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THE PRODIGAL GOD 


ات ا ”نيوزويك “ ()eeسNews)‏ على 
المؤلّف تيموثي كلر لقب ”سي. أس. لويس 
القرن الحادي والعشرين“ ضمن عمودها 
لا جاو کتاټه الأول ”الإيمان في عصر 
الشكيك“. في ذلك الكتابء قدَّم كار 
حُجَجًا منطقيّة بين لما علينا أن نؤمنَ بالله. وفي 
كتابه هذا امل الابتين الضَالَّينَ“ يقدّمٌ لا 
أَحَدَ أشهر أمثال السيّد المسيح ليكشفٌ عن 
رسالة غير متوقعة لكيفيّة الارتباط بالله. 


يستخدم كلر الأسلوبٌ العقلاني الذي عُرفَ 
به لهم السيحيقه لين الرسالة الجوهرئة 
ليسوع المسيح, المخبّأة في مله الأشهر ”الابن 
ا ٤‏ ذلك الل E‏ يسوع عن 
نعمة الله السخيّة من نحو أولئك البعيدين عن 
الله والمتديّنين الأخلاقيين الذين يعتقدون أن 
التديّن هو الطريق للوصول إلى الله. إنَّ هذا 
الكتابَ يضعٌ التحدّيّ سوا أمام مَن اختاروا 
طريق التديّن أم أولئك السالكين في طريق 
التُشكيك والبُعد عن الله ويُعلِن أن في 
المسيحيّة طريقًا ثالمًا جديدًا كليًا. 
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القطترة بهذا الکتاب.القضیر بشط مبادى الرساله سیه أي 
بشارة الإنجيل. لذا يكن أن يُشكل مُقدّمةَ إلى الإمان المسيحيٌ 
بالنّسبة إلى غير الَطلعين على عقائده أو إلى الذين ريا يكونون 
بعيدين عنها مُدَّةَ من الزّمان. 

غير أنَّ هذا الكتابٌ ليس للباحثين فحسشب. فكثيرون من أمضّوا 
حياتهم في الإيمان المسيحيٌ يشعرون بأتهم يفهمون APT‏ 
ولا يعتقدون أنهم يحتاجون إلى كتاب تمهيديّ. ولكنَّ واحدةً من 
العلامات على احتمال كونك غيرٌ مدرك لطبيعة الإنجيل الراديكاليّة 
الفريدة هي أك متيف بكونك مُدركًا لها حى إن أعضاء الکنالس 
مندٌ زمن طويل ون اسهم مفتونين تماما من روو كر 
للرّسالة المسيحيّة بحيث يشعرون بأنهم قد ”افتدوا من جديد“ 


مثل الابنين الضالين 


بصورة جوهرية. . وهكذاء فإنَّ هذا الكتاب قد کُتب على السّواء للعرّباء 
الُستطلعين عن الإيمان وللمُطلعین عليه لأولئك الذين بدعوهم 
السيّد المسيح ”إخوة صغارًا“ وأيضًا لأولئك الذين يدعوهم ”إخوة 
كبارًا“ في المثل المشهور الذي يُعرّف في العربيّة مَل الابن الضال. 

ني أتوجّه إلى هذه القصّة المعروفة» الواردة في الأصحاح الخامس 
عشر من إنجيل ُوقاء لكي أُنقُّدَ إلى قلب الامان المسيحيّ. فل حَبكة 
ا مكل وشخصيّاته المسرحية بسيطة جدًا. كان مره أن له ابنان. فطلبٌ 
أصعَرُهما حصَتَهُ من الميراث» وحصل عليهاء وسافرٌ في الحال إلى بَلّد 
بعيد» حيثٌ بدٌدها كُلّها بإسرافٍ على اللَدّات الحسّيّة والعابثة. ف 
جع إلى الدّيار تائبّاء ولفَرط دهشته استقبله أبوه بذراعين مفتوحتن» 
فنفرَ هذا الاستقبال الأحَ الأكبرَ وأغضبه إلى أبعد حد. ثم يُحتَمْ 
القصّة والأبُ يتوسّل إلى ابنه البكر كي يُشارك في التّرحيب بأخيه 
الأصغر ومُسامَحته. 1 

هذه الحكاية» في ظاهرهاء ليست آسرةً جدًا. غير أي أعتقد أنه 
لو شبّهنا تعليمٌ السيّد المسيح بب ببْحيرة: لكان مَكَلّ الابن الضالٌ هذا 
واحدةً من أصفى الب الي يها نستطيع اق ر اع تمامًا. وقد 
تبت عن هذا النّصُ من الكتاب المقدّس عِدَّةُ دراسات غُتازة في 
السٌنوات الأخيرة» إل ن أساس قهمي له كان عظة عتا أو 


۷٢ 


مُقدّمة 


مندٌ نحو ثلاثين سنةٌ من قم الدُكتور إدموند بي. كلاوني. فا 
إصغائي إلى تلك العظة غيّر طريقة همي للمسيحيّة.' وعلى مر 
السّنين كثيرًا ما رجعتٌ إلى التّعليم والإرشاد انطلاقًا من هذا القل. 
وقد رأيتُ أشخاصًا شجّعَهم ونوّرهم وساعدّهم هذا النّص عندما 
شرحتٌ معناه الحقيقيّ» هم أكثر عددًا من الذينَ وجدوا التّفعَ بي 
نص آخر." 

سافرت مره إلى الخارج» حيثٌ ليت هذه العظةَ على جُمهور 
من المستمعين بُساعَدةٍ مترجم. وبعدّ مُدّة من الرّمن» کتټ إليّ 
المترجم يقول لي إِلّه» بينما كان ينقُلُ العظق أدرك أنَّ ا مل شابة سهمًا 
مُصوَبًا إلى قلبه. وفي أعقاب فترة من الضّراع والتّفكير أوصلَهُ الق 
إلى الإيمان بالسيّد المسيح. كذلك أخبرني آخرون كثيرون بأنَّ هذه 
القصّة التي حكاها ا المسيح» حانًا استطاعوا أن يفهموهاء أنقدّت 
إعاتهم» وزواجّهم» وأحيانًا أنقدّت حياتهم فعليًا. 

في الفُصول الخمسة الأولى» سأكشفٌ المعنى الأساسيٌ للمَقل. 
وفي الفصل السادس» ا كيف تُساعدٌنا القصّة على فَهُم 
الكتاب المقدّس ككل ثُمّ في الفصل السابع كيف يُطيّق التعليمُ 
على الطريقة التي بها نعيش في العام . 
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إا لن أستخدمٌ عنوانَ المكّل الأكثرٌ شيوعًا: مَك الابن الضال. 
فليس صحيحًا أن تفرد فقط واجدًا من الابتين على أنه بيتٌ القصيد 
الوحيدٌ في القصّة. و إن السيّدَ المسيح لا يدعو الحكاية مق 
الابن الضالٌ“» بل يبدأ القصّة قائلًا: ”إنسانٌ كان له ابنان“. 
فالحكايةٌ دور على الأخ الأكبر كما على الأخ الأصغر, وعلى الأب 
كما على الابتين» سَواءُ بسواء. وما يقوله الربُ يسوع بشأن الأخ 
الأكبر هو واحدةٌ من أهمٌ الرسائل التي تُقدّم لنا في الكتاب المقدّس. 
فا كان أحرى أن يُجِعَلَ عُنوانَ هذا القل ”مَل الابئين الضالّن". 

إن عنوان المثل في اللّغة الإنكليزيّة هو "الابن المسرف“ 
.(The Prodigal Son)‏ و كلمة ار ف“ (Prodigal)‏ لا تعني 
”العاصيّ“ أو "المد" بل تعني ”اندر بلا كلل“. إِتها تَعني 
أن يصرف المرءُ كلّ شيء حٌى لا يبقى في حوزته اي شيء. ومن 
نَم فان هذه اللفظة مُناسِبةٌ لوصف الأب في القصّة كما هي مُناسبةٌ 
لوَضْفٍ ابنه الأصغر. فقد كان ترحيبٌ الأب بالابن التائب بلا كلل 
فعلا؛ لله رفض أن "يحاسټ" الاب أو ټحشټ عليه خطيقه أو 
يُطالبه بدَفُع أي تعويض. وقد أثارت هذه الاستجابةٌ استياء الابن 
الأكبرء وأهل الحَيّ على الأرجح. 

إِنَّ الأب في هذه القصّة ينل الآبَ السماويٌ الذي كان 
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السيّدُ المسيح يعرقُه حقّ المعرفة. وقد کت الرسول بولس: ”إن 
الله كان» في السپې مُصابكًا العالّم لنفسه» غير حاب لهم 
[عليهم] خطاياهم“ (٢کورنئوس‏ 5: 19). فالسيّد المسيح يُرينا 
"له الإنفاق الفائق“ الذي لا يستطيعٌ أَحَدٌ وصفه بأيّ شيء خر 
إذا لم يُذكر ألا أنه مُسرفٌ ناء نحن أولاده. حمًا إِنَّ نعمة الله 
الفائقة الُسرفة هي رجاؤنا الأعظم» وهي اختبارٌ مُغيْرٌ للحياة» كما 
أنّها مَوضوعٌ هذا الكتاب. 


الابنين الضالين 


المَثل 


۳۲-١۱ 8-1١ :٥١ إخيل لوقا‎ 


”وکان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه؟ فتذمّر 
المَريسبُون والكتبة قائلين: "هذا يقبل حُطاةٌ ويأكل معهم!" 


فكلّمهم بهذا المَتّل... وقال: ' إنسانٌ كان له ابنان. فقال 
أصغرهما لأبيه: يا أبي» أعطني القسمَ الذي يُصيبني من 
المال. فقّسَمَ لهما معيشته. 


وبعد أيّام ليست بكثيرة» جمع الابنُ الأصغر کل شيء 
وسافر إلى كورة بعيدة» وهناك بِذَّر ماله بعيش مُسرف. فلمًا 
أشن کل شي حدتٌ جوع شديدٌ في تلك الكورة» فابتداً 
يحتاج. فمضى والتصقّ بواحد من أهل تلك الكورةء فأرسلّه 
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إلى حقوله ليرعى خنازير. وكان يشتّهي أن لأ بطنّه من 
الخُرنوب الذي كانت الخنازيرٌ تأكله» فلم يُعطه أحَد. فرجع 
إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الب وأنا 
اهلك جومٌا! قو وأذهب إلى أبي وأقول له: يا آبيء أخطاث 
إل الستماء ركد امك ولست مستحفا يعد أن أدعى لف اء 
اجعّلني كأحد أجراك. 


فقام وجاء إلى أبيه. وإذ كان لم يَرّل بعيدًا رآه أبوه. فتَحنّن 
وركض ووقعَ على مُّقه وقبٌله. فقالً له الابن: يا أبي» أخطأتٌ 
إلى السّماء وقد امك ولستٌ مُستحقاً بعد أن أدعى لك ابًا! 


فقال الأب لعبيده: أخرجوا الل الأولى وألبسوه؛ واجعلوا 
خاتًا في يده» وحذاء : وَكِلة. وقدترزا الفجل اشن 
واذبحوه فنأكُلّ ونفرح: َد ابني هذا كان متا فعاش» وكان 
ضالا فؤجد! فابتدأوا يَفرحون. 


وكان ابنّه الأكبر في الحقل . فلمًا جاء وقرّبَ من البيت» سمع 
صوت آلات طَرّب ورقصًا. فدّعا واحدًا من الغلمان وسأله: 
ما عسى أن يكون هذا؟ 


المَثّل 


فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل الْسَمّنء لأنّه قَبلّه 
اكز 


فغضبَ ولم يُرد أن يدحُل. فخرج أبوه يطلب إليه. فأجاب 

5 و وه 9 0 ې نه 
وقال لأبيه: ها أنا أخدمّكَ سنين هذا عددُهاء وقط لم أتجاوز 
وصيّتك؛ وجَدبٌا لم تُعطني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكنْ 
نا جاء ابتك هذا الذي أكلّ معيشتّك مع الرٌواني» ذبحت له 
العجل الّسَمٌن! 


3 3 د‎ ak : 

فقال له: يا ىء انت معي في كل حين» وکل ما لي فهو لك . 

ولكنْ كان ينبغي أن نفرّحَ وسر لأنّ أخاك هذا كان ميا 
0 


«ll 


١۱ 


الفصل الأول 


ج ا 


الأشخاصٌ المجتمعون حول 
السيّد المسيم 


كان الجميع ”يدنون منه ليسمعوه“ 


توعان من الناس 


إن مُعظَمَ قراءات هذا الل ركزت على الابن الأصغر- "الاب 
الضالٌ أو فُسرف"- في هروبه ورجوعه. غير أن هذا يُفوّت رسالة 
القصّة الحقيقيّة؛ لان أمامّنا أَحَوَينَء كل منهما جل سبيلًا مُختلًا 
في الابتعاد عن الله وسبيلًا مُخْمَلكًا في التماس القبول داخل 
ملكة السّماء. 

ومن اهم أن تلاح الإطارٌ التاريخيّ الذي يرسمّه الكاتبُ 
لتعليم السيّد المسيح هُنا. ففي أل آيتين من هذا الأصحاح؛ يذ كر 
لوقا أنه قد أقبل جماعتان من الناس للاستماع إلى السيّد المسيح. 
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إذ تلتقى أُوَلا “العشارين والخطاة*. لي با الضرائب وآخرين 
من الحطاة الْسهّرين. هؤلاء الرجالُ والنّساء مُائلون الأحَ الأصغر. 
فإِنّهم لم بُراعوا شرائع الكتاب المقدٌس امي ولا أحكامٌ الطهارة 
الطقسيّة التي يعمل بها اليهود المنَديّنون. وقد انهمكوا في ”عيشة 
جامحة“. ومثلٌ الأخ الأصغرء ”تركوا الدّيار“ بترکهم الأخلاقيّات 
التقليديّة التي تتمسّك بها عائلائهم ومُحِتَمعُهم المحترّم. أمّا 
جماعةٌ المستمعين الثانيةٌ فهي " الفَوِيسيُون والكتبة [مُعَلّمو 
الشريعة]“ وقد مثّلها الأ الأكبر. هؤلاء تشبّنوا بالأخلاقيات 
التقليديّة التي تربّوا عليها. وقد انکبُوا على دراسة الأسفار المقدّسة 
وإطاعتها. وكانوا يسجدون بأمانة ويُصَلُون بمثايرة. 
وباختصارٍ شديدء يُبيّن لوقا كم كانت استجابةٌ كَل جماعة 
للسيّد المسيح مُخمَلفةٌ عن الأخرى. فإنَّ صيغة الاستمرار في الفعل 
۶ وو < 4 2 
اليوناني المترجَجم كان... يدنون تدل على أن انجذابَ الاخوة 
الصغار إلى السيّد المسيح كان نموذجًا ثابثًا على الدُّوام في خدمته. 
لقد كانوا يتَقاطرون إليه * كل حين. فهذه الظاهرةٌ ربكت دُعاةً 
الأخلاق والتديّن وأغضبتهم ...وص لوقا شکواهم: ”هذا يقبلٌ 
اك ویاکل معهم (ابصًا)!" فأنْ يجلس الرء ويأكُلّ مع شخص ما 
في الشّرق الأدنى القدم أمرٌ كان إشارةً إلى القبول. وهكذاء فإنّهم 
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الأشخاض المجتمعون حول السيّد المسيح 


كانوا يقولون: ”كيف يجرؤ يسو على مد يده إلى خُطاة مُشْهّرين 
كهؤلاء؟ إِنَّ هؤلاء القَوم لا يحضرون خدماتنا بتانًا! فلماذا بُجقذبون 
إلى تعليم يسوع؟ لا يُعقَل أن يكون مُعلنًا احق لهم» كما تعلئه نحن. 
لا بد أنه يقول لهم فقط ما يُريدون أن يسمَعوه!“. 

إِذَاه إلى مَن يوجّه السيّدُ المسيح تعليمّه في هذا التل؟ إلى 
الجماعة الثانية» أي الكتبة والفرّيسيّين. فرَدًّا على موقفهم بدأ السيّد 
المسيح يضربٌ هذا الل . ويُلقي مَغَل الابنین نظرةً مُطوّلة على تفس 
الأخ الأكبرء ثُمّ يبلغ الذورة مُناضّدة قويّة له كي يُغيٌر قلټه. 

على مر القُرونء كلما جرى تعليمُ هذا النّصّ في الكنيسة أو برامج 
التربية الدينيّة» كانت تُقطةٌ التركيز الوحيدةٌ تقريبًا تتحصر في كيفيّة 
استقبال الأب بكل سخاء لابنه الأصغر التائب. وأُوّلَ مرّة سمعت 
القّل» تصوّرتٌ عُيونَ مُستمعي السيّد المسيح الأصليّين مُغرورقةً 
بالدّمع إذ سمعوا كيف سيُحبُهم الله ورب بهم دائمّاء بصَرفٍ 
النٌظر عمًّا سبق أن فعَلوه. فنحن تبعل هذا المت مُفْعَمًا بالعاطفة إذا 
فعَلنا ذلك. مع العلم أنَّ الُستهدفين في هذه الحكاية ليسوا "حطاةً 
عُصاةٌ“ بل هم قومٌ مُتَديّنون يعمّلون کل ما يطلبّه الكتاب الْمْقدّس. 
فالسيّدُ المسيح لا يُناشِدٌ أَبِعَدَ الخطاة الفاسدي الأخلاق بِقَدْر 
مُنَاشدتد لأقرّب:الأشخاص المتمشكين بأهداب.الفضيلة: وهو بريد 
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أن رم عَماهُم وضيق آفاقهم وبرّهُم ایداتي الزعوم» وكيف تعمل 
هذه الأمورٌ على تدمير نفوسهم وحياة اظن بهم على السّواء. 
فمنَ الط إذَا أن نحسټ أنَّ السيّدَ المسيح يحكي هذه القصّة 
بالدّرجة الأولى کي طمن الإخوة الصغار إلى محبٌته غير ا مشروطة. 

لاء لم تنهمر دموعٌ المع الأصليّين حيالَ هذه القصّة 
بالأحرى عقوا وز استياؤهم يشم فيس فص السئّد السیح 
أن يُثِيرَ ا حنانَ في قلوبنا بل أن َع مُسَلّماتناء ٠‏ ومن خلال هذا 
ال يتحدّى السيدُ السیځ کل ما قكر فيه يومًا كل واحدٍ تقريا 
بشأن الله والخطيّة والخلاص. فَإِنَّ قصَّنّه هذه تكشف الأنانيّة المدمّرة 
لدی الأخ الأصغرء ولكنّها أيضًا تدِينْ حياةً التشدّد الق لدی 
الأخ الأكبر بأقوى الألفاظ. إِنَّ السيّدَ المسيح يقول هنا إِنَّ غير 
ادبن ودن كلّيهما ضالان روحء ول سبيلي حياتيهما 
مسدودانء وإ كل فكرة ححطرَت يومًا للجنس البشريّ بشأن كيفيّة 
التَّواصُلِ مع الله كانت فكرةٌ خاطقة . 


لماذا يحب الناش السيِّدَ المسيح؛ لا الكنيسة 


إنَّ الإخوة الكبارٌ والإخوة الصغار على السواء موجودون معنا اليوم؛ 
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في المجتمّع نفسه. وأغلبٌ الأحيان في الكنيسة نفسها. 

كثيرًا ما يكون الوَلَدُ الأكبرٌ في العائلة هو مَّن يُسو الأبوين» 
الشّخصٌ السؤولً الذي يُطيعٌ المعايير الوالديّة. ما الوَلَدُ الأصغرٌ 
فيَميل لأنْ يكونّ المتمرّدَه شخصًا حرا يُفضّل عشرة الرفقاء 
وإعجابَهُم. فالوَلّد الأول يكبرء ویٌزاول مهنة تقليدية» ويستقو قريبًا 
من ”الاما والبابا“» في حين ينطلق الوَلَدُ الأصغر كي يعيش في 
الأحياء المبْهرّجة في أعماق المدّن الكبرى. 

هذه الفُروقُ المزاجيّة لَقِيّت تشديدًا ملحوظًا في الأزمنة الأحدّث 
عهدًا. ففي أوائل القرن التاسع عشره ادت حركة التصنيع إلى قيام 
طبّقة وُسطى جديدة- البورجوازيّة- سّعَت إلى اكتساب الشّرعيّة 
بواسطة أخلاقيّات محوّرُها الاجتهاد في العمل والاستقامةٌ الخُلُقيّة. 
وفي ردّة فعل على التفاق والتزمّت الملموسّين لدی البورجوازيّين» 
نشات تبمُعاتُ يُوهيميّة * من جماعة كاتب القصص هنري مرغٌر 
٥ Murger)‏ ه3 في پاریس خلال أربعينيّات القرن اع عجو 
إلى جماعة باز (Bloomsbury)‏ في لندن» و تن وف 
* البوهيمي في الأصل هو أحَدُمواطني منطقة بوهيميا التشيكيّة غير أن الصطلح انتشر بمعنّى آخر 


في فرنسا ولا في القرن التاسع عشرء حيث صاز یدل على أيّ كاتب أو فا ميل إلى اتخاذ سلوك أو 
غط حياة غير مألوف (الناشر). 
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غرينتش فلج“ »)Beats of Greenwich Vilage)‏ ومشاهد إندي- 
روك و ٧ه‏ نل ه٥‏ في أيّامنا. فالبوهيميُون يُشدٌدون على التحرّر 
من الأعراف الاجتماعيّة وعلى الاستقلاليّة الشخصيّة. 

وإلى حدٌ ماء يقوم ما يُدعى ”حروب الحضارة“ بتمثيل 
هذه الأمزجة والاندفاعات المتُضاربة بقينها على مسرح امُجتمّع 
لف عددًا مُتزايدًا من الناس اليوم يحسبون أنفْسَهم 
لادینټین أو حتّی ضدّ الدّين. إذ يعتّقدون أنَّ القضايا الأخلاقيّة 
مُعقّدة جدّاء ويرتابون من أي أفراد أو مؤسّسات يدٌعون أن لهم 
سُلطةٌ أخلاقيّةٌ على حياة الآخرين. ولكنْ على الرُغم من ُشوء هذه 
الوح غير الدَّينيّة (أو ربا بسبب ذلك» ما تزالً الحركاثٌ الدينيّة 
الراشدةٌ المحافظة تَشهَدُ تقدّمًا ضخمًا. وإذ توجّس كثيرون ما يرٌونه 
انقضاضًا من قبلً الأخلاق النُسبيّة نظموا صفوقهم ”لاسترداد 
القيّم الأصيلّة“ وللوقوف من ”الإخوة الصغار“ مَوقفًا مُعادِيا مثل 
ذاك الذي وٌققه الفَرّيسيُون منهم. 

ذاه في صَفّ مَن كان السيّد المسيح؟ في الرواية المشهورة ”سيّد 
الخوام“ «(The Lord of the Rings)‏ عندما ينآل العفاريتٌ الشَّيحَ 
العجور يرد" (Treebeard)‏ في ف من هو يُجيب: "لست 
في صفٌ أحد تماما لأَنْ لا أحَدَ في صمي تامًا... ولكنّ هنالك 
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بالّأكيد بعض الأشياء التي لست في صفّها تماما“ ." وقد كان جواب 
السيّد المسيح الخاصٌ عن هذا السؤال» من خلال المثَلء تائلًا. فهو 
نیس ق صف عير ادن ولاتق صف المذونين ».غيل لته ينو 
الأخلاقيّة الدينيّة بوصفها حالةً روحيّة مُهلکة. 

يصعبٌ علينا أن تُدرِكَ اليومّ هذه الحقيقة» ولكنْ ا قات 
المسيحيّة أوّلَا في العالّم لم تُدعَ ديانة. فقد كانت اللّاديانة. تصوّر 
جيرانَ المسيحيّين الأوائل يسألونهم عن إيانهم. فإذا سألوهم: “أينَ 
هيكلّكُم؟" يقولون إِله ليس لهم هيكل . "ولك كيف يُعقل أن 
یون هذا هو الواقع؟ أين يشتَغلً كهنتكم؟" ثُمْ يجيب المسيحيُون 
أن ليس لهم كهنة. فيُعْمغْمُ الجيران: ”ولكن... ولكنْ أين تُقدّم 
القرابينْ أو الأضاحيٌ لإرضاء آلِهّتكم؟" ويُجيب المسيحيُون بأنّهم 
لا يُقدّمون ذبائح كهذه. فإنّ السيّدَ المسيح نفسه كان الهيكلّ الذي 
وَضَعَ حدًا لجميع الهياكل» والكاهنَ الذي وضع حدًا لجميع الكَهنة 
والذبيحة التي وضعَتْ حدًا لجميع الذبائح.' 

لم يكن أحدٌ قط قد سمع أي شيء كهذا. لذا دعا الړُومان 
المسيحيّين ”مُلحدين“؛ لأنَّ ما كانوا يقولونه بشأن الحقيقة الروحيّة 
كان فريدًا ولم يكن متا أن يُصّف مع ديانات العالّم الأخرى نهدا 
المكّل بُفسٌر ماذا كانوا على حق تمامًا في دعوة المسيحيّين مُلحدين. 
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ويجبُ ألا يفوتنا ما في ذلك من سُخريق ونحن واقفون في وسط 
حروب الحضارة العصريّة. ففي نظر مُعظّم الناس في الُجتمّع الغربي» 
المسيحيّةٌ هي ديانةٌ وأخلاق . والبديلٌ الوحيد لها (فضلًا عن واحدة 
من ديانات العالّم الأخرى) هو اللّادِينيّة التعدديّة. ولكق من 
البّدء لم تكن الحال على هذا المنوال. فقد عُرقت المسيحيّةٌ بكونها 
”عنصرًا الا“ أمرًا مُختَلفًَا كليًا. 

إن الط الحاسمة هناء عموماء هي أن القومَ التّشدٌدین في 
التمشك بال الدينيّة استاءوا من السيّد المسيح؛ أمّا المتخرّبون 
عن التَشْدّد الدينيٌ والأخلاقيٌ فقد أسروا واتهذيوا إليه» ونحن نرق 
هذا في غير مَوضع من أخبار العهد الجديد عن سيرة حياة السيّد 
المسيح. ففي كل حالة حيتُ قابلً السيّدُ السیځ شخصًا مدنا 
وامرأة مَنبوذةً بسبب خطايا الجنس (كما في لوقا ۷)» أو شخصًا 
مُتدينًا وامرأةٌ منبوذةً بسبب التميّيز العرقيٌ (كما في يوحنًا ۲ و٤)»‏ 
أو شخصًا مُتدينًا وآخرَ مَنبوذًا بسبب العلاقة السياسيّة (كما في لوقا 
۹). كان المنبوذ أو المنبوذة هو الشخصٌ الذي يتواصّلٌ مع السيّد 
المسيح» على نقيض الذين يائلون الأحَ الأكبر. ويقول السيِّدُ المسيح 
للقادة الدّينبِین الحترمین: ”إن العشّارين والرّواني يُسبقونكم إلى 
مکوت الله" (منَّی .)١۱ :١٣‏ 
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لقد اجتذب تعليمُ السيّد المسيح باستمرار غيرٌ المتديّنِين» 
في حينَ أثار استياء القوم اين المؤمنين بالكتاب اُقدّس في 
زمانه. ولك کنائسنا اليوم» في الأغلّبء ليس لها هذا التأثير. فإنَّ 
الأشخاص البعيدين من النوع الذي اجتذبّه السيّد المسيح لا 
ينجّذبون إلى الكنائس المعاصرة حتّی التي تحتل مراتب الطليعة. 
ذلك أنَنا أميّلُ إلى اجتذاب الأشخاص الأخلاقبّينء المحافظين» 
الطيّعين. ما المتفلتون والمتحرّرون أو مكسورو القلب واُهَعُشون 
فيتَجنٌبون الكنيسة. وذلك لا يمكنٌ أن يعني إلا أمرًا واحدًا: إذا كان 
وَعظ خدٌامنا ومُارَسةٌ رعايانا لا يُحدثان في الناس مثلً التأثير الذي 
أحدَنه السيّد المسيح» فلا بد أثنا لا نعلنُ الرّسالة ذاتها التي أعلنّها 
هو؛ وإذا كانت کنائسٌنا لا تجتذبٌ الاخوة الصغارء فلا بُدَّ أن تکونَ 
متلق بإخوة كبار أكثرٌ عددًا ما تود أن نظن . 


شا 


الفصل الثاني 


الابنان الضالان 


"ٍنسانً كان له ابنان“ 


الأخّ الأصغرٌ الضالٌ 


يكن على النّحو الأفضل أن تُعَنوَنَ هذه القصّةُ التي حكاها السيّد 
السيح “مل الاين الاين ". نوي مسر قصيرة في قصلينة 
حيتٌ يحمل الفصلٌ الأول عُنوانَ ”الأخ الأصغر الضال“» والثاني 
عُنوانَ ”الأخ الأكبر الضال“. 

يبدأ الفصلً الأول بطَلّبِ قصيرء لكنْ صاعق. فالابنُ الأصغر 
يا ال الاب وغو "ان جص من اليرت رول شيك 
أن نُستممین الأصلئين أذهلهُم لب مدل هذا. ليس أن َة خلا ما 
كان في توفع الابن أن ينال حصّةٌ من ثروة العائلة. ففي تلك الأيّام 
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كان الابنٌ الأكبر, عند وفاة الأب» يحصّلٌ على نصيب مُضاعَفٍ لما 
رنه الأولاد الآخرون. فإذا كان لأب وارثان» يحصل أكبتهنا على 
لي الأملاك؛ فيما يحصلٌ الأصغر على ثُلثِ واحد. 
غير أنَّ قسمة الملكيّة لم تكن تحصلٌ إلا بعدَ وفاة الأب. أمّا هنا 
فالابن الأصغر يُطالب بيراثه الآن» الأمرٌ الذي كان علامةً على 
عدم امو شديد. فأن يطلب هذاء والأبُ ما یزان حا انيه 
ما یکون بتمنّي موت أبيه؛ إذ إن الابنَ الأصغر» جوهريًاء كان يقول 
نه ود مُتلكات أبيه لا أباه. فطانًا كانت علاقئٌه بأبيه عل لأجل 
غاية التمتٌع بثروة أبيه» وها هو الآن قد سَعِمَ تلك العلاقة. إِنه يُريد 
الخروجَ والابتعاد. .. الآن. ولذا يقول: ”أعطني حصّتي!“ 
لکن رَدٌ الأب هو أكثرٌ إذهالّا بَعدُ من الطّلّب. فقد كان ذلك 
مُجتمَعًا بويا إلى أقصى حَدّء فيه كان احترامٌ الشيوخ وتوقيرٌهم بِکُل 
التُعبيرات السَّحْيّة ولا سيّما من قبّل المرء لأبَويه أمرّين فائقي 
الأهمّيّة. وكان من شأن الأب التقليديٌّ في الشّرق الأوسط أن يرد 
على على هذا باز الاين ده ايوز وی الوب 
الفعليّ. غير أَنَّ هذا الأب لا يعَلُ أي شيء من هذا القبيل؛ بل 
قم لهما معیشننه" بحخشټ: اي 
ينبغي أن ثلاحظ أنَّ الكلمة اليونائيّة ا نه هنا هي 
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الكلمة ”بيوس“ 810 وتعني ”حياة“. وقد كان تمكنًا أن بُستعمل 
كلمةٌ محسوسة أكثرٌ للدّلالة على رأس الالء ولكنْ لم تُستعمل أي 
كلمة أخرى. فلم لا؟ 

لا بن أن ثروة هذا الأب كانت بالدّرجة الأولى بالعقارات أو 
الأملاك غير المنقولة؛ وللځصول على ثُلث ملكيّته الصّافي كان عليه 
أن يبيعَ قسمًا كبيرًا من الأراضي التي يلكها. ونحن» في حضارتنا 
الحديثة المتحكة المدينيّة» ربا لا نفهُمُ علاقة أهل الأجيال السالفة 
بأرضهم. تأمّل البيت الشّعريٌّ التالي في معنا "أُوکلاهوم" 
مسمنفاه, لرودجرز Rodgers and Hammer-) E‏ 
:)stein‏ “نحن نعل آنا تنتمى إلى الأرضء والأرض التي ننتمي 
إليها عظيمة!“ ولاحظ أن البيت لا يقول إِنَّ الأرض تنتمي إل 
بل بالأحرى اهم هُم ينتمون إليها. فهذا يحص ببراعة كيف كانت 
هُويّات الناس في الماضي مُرتبطةٌ فعا ارتباطًا وثيقًا بمكانهم, أو بأرضهم . 
فأنْ تخسر جُزمًا من أرضكٌ كان يعني أن تخسر جزءًا من ذاتك 
ولا بام ايك في للع وس جاه ست وت 
عن أصحاب مناصِبِ إداريّة مُهمّة ناجحين» من الرّجال والنّساء على 
السواءء استقالوا من وظائفهم نهائيًا كي يعكفوا على الاعتناء بوَلَد 
ضعيفٍ مُحتاج. فهذا هو ما يفعلّه الأب» إن لم يكن مُوازيا دقيقًا له. 


o 


مثل الابنين الضالين 


وهكذاء إن هذا الابنَ الأصغرٌ يطلّبُ من أبيه أن يقس حياته 
اول الأب ذلك من أجل محيّته لابنه. وما كان لظم 
مستمَعَيانسهٌد السیم فط أن يوا آٌا من آباء الشرق لوط 
يَستجيب على هذا النحو. فالأبُ ب تحمل بصب خسارۀً هائلة 
للكرامة» فضلًا عن ألم المحبّة المرفوضة. وفي العادق حين تُرفض 
محا نفضبء وتنتقم؛ ونفعلً ما في وُسعنا لتقليص مَوةٌتنا جا 
الشخص الرافض» حى لا نلم كثيرًا. غير أن هذا الأب بُبقي على 
محيّته لابنه ويتحمّل الألّم الشديد. 


خُطَةُ الأخ الأصغر 
ننتقلٌ الآن إلى المشهد الثاني من الفصل الأوّل. إذ ينطلق الابنُ 
إلى ”كورة بعيدة“ ويُبذّر کل ما له بتَمَط حياة جامح. وبعدما وی 
فعلًا إلى الوحل مع الختازير» ”رجع إلى نفسه" ورسم خطة. فهو أولّا 
قال لتفسه إِنَّه سيّرجعٌ إلى أبيه» ويعترفٌ به مُخطىء وبأنّه قد حْرِمً 
حقّ أن يكونَ ابته. ولكنّه ثانيًا نوی أن يطلب إلى أبيه أن ”اجعَلني 
كأحد أجراك“. 


إِنَّ هذا طَلَبّ مُحدَّدٌ جدًا. فالخُدّام كانوا يشتغلون في الملكيّة 


شا 


الابنان الصالٌان 


ويُقيمون هناك. أمّا ”الأججرى'“ فكانوا أنواعًا شتَّی من أصحاب 
احرف والهن يُقيمون في القُرى المَحلَيّة ويكسبون أجرتهم بالعمل. 
ويعتقدٌ مُفسٌرون كثيرون أن استراتيجيّة الابن الأصغر كانت شيعًا 
من قبيل ما يلي: لقد أهانَ الابنْ الأصغرٌ عائلته وتاليًا أهل بَلّده 
جميعًا. وكان ""مَيْنَا' بالنّسبة إليهم» كما يَصِفٌ أبوه حالتّه. وقد 
علَّم الحاخامون أن المرءَ الذي ينتهكُ معاييرٌ الجماعة لا يكفي 
أن يُقدِّمَ اعتذاراء بل عليه أيضًا أن يَعوّض عمًا أتاه. فالابنْ ينوي 
أن يقول: ”يا أبي. أنا أعلّم أي لا أملك حقّ العودة إلى العائلة. 
ولكنْ إذا جعلتّني مُتدرّبًا عند واحد من أجراك حتَّى أتعلم مهنة 
وأکيټ أجرةٌ فعندئذ على الأقلّ يمكنني أن أبدأ بوفاء ديني". 
هذه كان حطته. ومّناكء في زريبة الخنازير» توٌن الابنْ الأصغر على 
خطابه. وعندما شعر بأنّهِ مُستعدٌ للمُواجهة» نَهَضّ وباشرٌ رحلة 
العودة إلى الدّيار. 

والآن تَصِلٌ إلى المشهد المسرحيٌ الثالث والأخير من الفصل 
الأوّل. فها هو الابنْ الأصغر يصير ضمنَ نطاق الرؤية من البيت. 
ويراه أبوه فيركُض ... يركض إليه! وكقاعدة عامٌقه فإِنَّ الآباء المميّزين 

في الشرق الأوسط كانوا لا يركضون. كان للأولاد أن يركضوا؛ 
وَلنّساء أن يركضنَ؛ وللشّان أن يركضوا. ما رَب الأسرة» كن 


٧ 


مثل الابنين الضالين 


الجماعة لبجل ومالك الملكيّة الكبيرة» فما كان له أن يركضٌ. ما 
کان له أن يرف أذيال ثوبه وري ساقټه مثلَ أحد الأولاد. غير أنَّ 
هذا الأنَ ركفي فعلا. اٍله يركض إلى ابنه» ويُبدي عواطفه عَلَنَا إذ 
يقَعٌ على عت ابنه ويُشيعُه تقبيلا. 

لا شك- على الأرجح- أنَّ هذا الاستقبال فاجأ الأ الأصغر 
على نحو مدهش. وإذ حار واركتلف» حاول آنا خطَةَ العمل 
التي أعدّها في سبيل التّعويض. ولكنٌّ الأب قاطعه لا مُتجاهلًا 
خطابه الْحَصّر فحشبه بل مُناقضًا إيّاه مُباشرةً أيضًا. إذ يقول 
للخدّام: ”هيًا! هوا لن الأولى وألبسوه!“ فما هذا الذي قاله؟ 

إن اله الأولى في البيت لا بُدّ أن تكون رداء الأب الخاص» 
العَلامة الجَليةَ على رد اقام في العائلة. فالأ يقول : "لن أنتظرٌ حبّى 
تکونًَ قد وَفَيتَ ديتّك؛ لن أنتظرَ حبّى تکونَ قد تذلَّلْتَ كفايةً. نُك 
لن تکسټ كَسبًا سبيلَ اليُجوع إلى داخل العائلةء بل إِنّي سأردك. 
سأكسو عُريّك وفقرك وثيابك الرنّة بأثواب مَنصِبي وكرامتي". 

4 يم بأن يعد ادام وليمة احتفال» الطبق الرئيسيٌ فيها هو 
"لعجلً الْسَمّنَ“. وفي ذلك المجتمع» لم تكن مُعظُم الوجبات 
تشتمل على اللّحمء إذ كان طعامًا فاخرًا غاليًا. فقد كان الحم أغلبٌ 


۸ 


1 


الابنان الصَالَّان 


الأحيان يُدَحرُللمُناسبات والحفلات الخصوصيّة . ولك ما من نحم 
كان أغلى من العجل اسمن فان ُقامً وليمةٌ كهذه لا بد كان 
أمرًا لا يحدّتٌ إلا ف انٌناسبات النادرة جدَاء والأرجح أن القرية كلّها 
دُعِيّت. وما إن ذاعَ الخبَرٌ سريعًاء حتّى باتّت وليمةٌ كاملةٌ الأوصاف 
جارية جُواكبة موسيقى ورقص» وكان کل هذا احتفالًا برد الاين 
الأصغر إلى الحياة والعائلة والمجتمّع . 1 
يا له من مشهد غاية في الروعة! لقد كان على الأب بَعدٌ 
أن يُعالجَ حالة الابن الأكبر الروحيّة والأكثر تعقيدًا وشن 
في الفصل الثاني من المسرحيّة. ولكنَ الفصل الأول أصلًا 
تحدّى عقليّة الإخوة الكبار برسالة مُذهلة: أن محبّة الله وعُفرانه 
يستطيعان أن يصفّحا عن أي نوع كَل رع من الخطيّة أو الإ 2 
ويَرْدًا اپرتکټ التائبٌ إلى مقامه. فلا يه من أنت» أو:ماذا فعلت. 
ولا يهم إذا كُنتَ قد ظلمُت الناس عَمْدَاء أو حنَّی قتلتهم فعلاء 
ولا كم تعسّفتَ على نفسك. لقد عَلِمَ الأ الأصغر أن كثيرًا من 
الطّعام كان مُتوافرًا وفائضًا في بيت أبيه غير أنه اكتَشَفَ أيضًا أن 
هُنالك نعمةً مُتفاضلةً. فما من َنْب لا تستطيعٌ محبّةُ الأب أن 
تصفّحَ عنه وتسيّرّه وما من خطيّة تقوی على تََدّي نعمته. 
فالفصل الأول إِذَّا يُبيّن ”الإسراف السخيٌ“ لنعمة الله. إذ 


۳۹ 


مثل الابنين الضالين 


بُصوٌر السيّدُ السیځ الأب هاجمًا على ابنه في محبّة ليس فقط قبل 
أن تتا له فُرصةٌ كي يُنظف حياته ويبرهنَ على تغيّر قلبهء بل أيضًا 
قبل أن يتمكنَ من تلاوة خطاب توبته. فلا شيء» ولا حٌى النَّدَم 
الذليل» يستحق رضى الله. إن محبّة الآب وقبولّه مجائيّان تماما 

ولكنَّ الفصلّ الأول على الُغمَ من كُلَّ جماله. لا يكن أن 
يقومَ وحدّه. وثّمّة مرون كثيرونء إذ يُركّزون على الفصل الأول 
حصريٌاء يستّنتتجون أَنَّ هذا المثل يُناقِض التعليم المسيحيّ التقليديّ. 
فهُم يقولون: ”انظروا! لا ذكر هنا للتُكفير عن الخَطيّة. فلا حاجة إلى 
حاص على صليب يؤدّي عِقاب الخطيّة ويّفي دیتها. إن الله هو إل 
محبّة شاملة يقل كل إنسانء مهما كان“. 

لو كانت هذه هي الرسالة؛ لكان السيِّدُ المسيح ختمٌ الحكاية 
هنا. ولكنّه لم يفعَلً هذا؛ لأنَّ الرسالةَ ليت هكذا. فټينما بين لنا 
الفصلً الأول مجَانيّةَ نعمة الله» سيّرينا الفصلٌ الثاني كلفةً التّعمة 
وذروة القصهة صمح 


الابنان الضَالّان 


الا الأكبر الضالٌ 


عندما يسممٌ الأ الأكبر من اذام أنَّ أخاه قد رجّع» وأنَّ أباه 
أرجَعّه إلى مقامه السابق» يستّشيط غضبًا. فالآنَ دورُه في إهانة أبيه. 

لقد رفض أن يدخل إلى ما يُرجُح أنه كان أكبر وليمة وحدث عام 
أقامَهما أبوه يومّا. إن بقيَ خارج الباب. مُدليًا علنًا بصوته حاجبًا 
الثّقة عن أفعال أبيه. واضطرٌ ذلك الأب إلى الخروج خُحادثة ابنه 
الأكبر الأمرُ الذي يحط من قَدْركَ أن تفعله إذا كنت سيّد الدار 
والحقول ومُضِيفٌ وليمة عظيمة. ثم راح الأبُ يتوسّل إلى ابنه الأكبر 
كي يدځلء غير أنَّ هذا أصرٌ على الرّفض. 

لماذا ار غضبٌ الابن الأكبر بشدّة؟ لقد استاءَ کثيرٌاء لا سيّما 
من الإنفاق الذي كان جاريًا؛ فهو يقول لأبيه: "نک لم تُعطني قط 
جَديًا لإقامة حفلة» فكيف تر أن تُعطيّه العجل ؟" غير أن العجل 
اسمن ليس سوى رَمز؛ لأ الأب قد بذل تَفّقات تخطت العجل. 
فبإدخاله الأ الأصغر من جديد إلى العائلة» جعلّه وارنًا من جدیده 
له حق في ثلث ثروة العائلة (وقد تضاءلت جدًا الآن). وهذا أُمرٌ 
شائنٌ لا يُطاق في نظر الأخ الأكبر. وها هو يجمّعٌ الأمور بعضّها مع 
بعض. ”لقد أجهدت نفسي كثيرًا بالعَمّل الشاق» وكسبتٌ ما نلنَه. 


مثل الابنين الضالين 


ENN‏ مار 
يستحق الطرد فقطء غير أك أنعمت عليه با خيرات! فأينَ الإنصاف 
في هذ!؟"" لذلك يُشير الأ الأكبر إلى سجله. 0 أعص لك أمرًا 
قط إن لي حقو ومن حي أن أستشار بشأن هذا المرا لا يحق 
لك أن تقرّر هذه القرارات من جانب واحد“ : 
وهكذاء فإِنَّ حَنَقَ الأخ الأكبر جعلّه يتّمادی في هانة أبيه؛ فهو 
يرفضٌ أن بُخاطټه بالأدب والاحترام اللّذِين تُوجبُهما تلك الحضارةٌ 
على الصّغار نو الكبازء ولا سيا فى العلن . ته لا يقول "یا أي 
الكرم "بل ُباشِرُ كلامه مُتحدّنًا عن نفسه: ”ها أنا..." وفي حضارة 
تُضفي أهميةٌ كي على احترام الكبار وتوقيرهم, يُعَدُ سلو كهذا 
شائمًا. ورا كان مُعادلً عصريٌ لهذا النُصيُف في كتابة أحد الأبناء 
سيرة حياة مُْلَةُدمّر صیت أبيه وحياته المهنيّة. 
أخيرًا تصل إلى حل العُقدة. كيف سيكون رد الأب على ثورة 
ابنه الأكبر السافرة؟ ماذا سيّفعل؟ ربا كان من شأن رجُل من أهل 
زمانه ومكانه أن ینکر ابته في الخال عد أل سيت بق علي 2 
مُذهلة» إذ يمضي قائلاً: "تي على الرغم من إهانتك لي عَلَنَّا ما 
زت ريد أن تحضر الوليمة لن أقدم على إنكار أخيك؛ ولكلي أيضًا 
لا أريد أن كرك أنت . أدعوك إلى التّراجُع عن كبريائك» والدُخول 


٢ 


الابنان الضالان 


إلى الوليمة. الخيارٌ بيدك. أتقبَل أم لا؟“ وهذه مَُاشَدةٌ دراماتيکية 
سخيّة على نحو غير مُتوقع . 

وهنا تعتري المشاهدين دهشة بالغة. هل يلم سمل العائلة أخيرًا 
بوحدة ومحيّة؟ هل يصالخ الأخوان؟ هل يلين الاح الأكبر بِقَصْلٍ 
هذه العرض الرائع ويمَصالَحُ مع أبيه؟ 

بينما تخطو في بالنا هذه الأفكارٌ كلهاء د تُختّم القصّة! فلماذا لم 
ا 0 
القضّة الحقيقيٌ كان الفَرّيسيِّين الإخوة الكبار. إن السيّدَ المسيح 
يتوسّل إلى أعدائه كي يَستجيبوا لرسالته. وما تلك الرٌسالة؟ سيّبررٌ 
الجوابٌ عن هذا السؤال فيما نتمهّل في الفصول التالية كي نفهُمَ 
النّقاط الرئيسيّة التي يبتغي السيِّدُ السیځ أن يجعلنا تُدركُها هنا. 
وکلده ویرت ب سيد الع رق كل ما کا بحسي ا 
نعرقه بشأن التواصّل مع الله. إن يُعِيدُ تعريف الخطيًة» وما يعنيه كَونُ 
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المرء ضالاء وما يَعنيه کون الانسان مُخلْصًا. 


٣ 


الفصل الثالث 


إعادةٌ تعريف الخطيّة 


”ها أنا أخدمّك سنينَ هذا عددها“ 


طريقتان ليَجََ المرء السعادة 


استخدم السيّدُ المسيحٌ الأخوّين الأصغرّ والأكبر كي يُصِوْرَ 
الطريقتين الأساسيّتّين اللّتين يُحاول بهما الناس أن يجدوا السعادةً 
والدضى التامٌ: طريقة الامتثال الخُلقيَ «Moral conformity)‏ 
وطريقة الاكتشاف الذاتيّ ((5615-015076). وكلتاهما تؤدّي دور 
عَدّسة تلن كيفيّة نظركٌ إلى الحياة كُلّهاء أو دور وذج يُشكل فهمّك 
لكل شيء. كما أن کلتیهما سبيلٌ لأنْ يَجِدَ لر القيمة والأهمْيّة 
الذاتٌتین وليتَصدّى لفاسد العالّم؛ ليَفصلّ ما بين الصواب والخطأ. 

إِنَّ الأ الأكبر في امكل مدل طريقة الامتثال للقي وقد اعتقدَ 
َيسبُو رمان السيّد المسيح أن في وُسعهم- على الرُغم من كونهم 


مثل الابنين الضالين 


شعبًا اختاره الله- أن يُحافظوا على مَنزلتهم في نطاق بَرَكة الله وأن 
ينالوا الخلاصٌ النّهائيٌ» فقط بواسطة الإطاعة المُتشدّدة للتّوارة [كما 
فسٌروها هم ]. ومع أن لهذا التّموذج أشكالَا مُتعدّدة كثيرة» فإنّها كلها 
تؤمنٌ بتّقديم مشيئة الله ومعايير الجماعة على إشباع الذَّات فرديًا. 
فحسبٌ هذا الرأي» لا تُحررٌ السّعادة ولانصل إلى تحقيق عالَم سلیم 
مُعاّى إلا بجيازة الاستقامة الخُلّقيّة. لا شك أنّنا قد نسقط أحياناء 
ولکنْ عندئذ سيُحکم علينا بمدى دنل ندامتنا وحدٌتها. وحسټ 
هذا الرأي» علينا أن تاي وُبارِيَ دائمًاء حتّی في سقطاتنا. 

الأ الأصغر في التل فيُمتٌل يقة الاکتشاف الذاتيٌ 
وفي الحضارات الأبّويّة القديمة, سَلّكَ بعض هذا السّبيلء إلا أن 
هناك أناسًا أكثرٌ منهم بكثيرٍ جدًا يَفعلون ذلك اليوم. ويقولٌ هذا 
التّموذْج إنَّ الأفراد يجب أن يكونوا أحرارًا كي يَسعوا ‏ إلى إدراك 
أهدافهم الخاصّة وتحقيق ذواتهم دونَ أي اعتبار للتّقاليد والأعراف. 
فحسټ هذا الرأي» سيكونٌ العالّم مكانًا أفضلَ جدًا إذا أصابَ 
الإضعافٌ أو الإزالة التقليدَ والتحيُرٌ والشلطة الهرَميّة وغيرَهُنّ من 
العوائقي أو العقبات. 

طريقتا الحياة هاتان (مع تصادُمهما الحتميّ) مُصّوّرتان بحيويّة 
وجلاء في الفيلم الكلاسيكيّ “شاهدٌ عیان“ (117160655). ففي 


٤٩ 


إعادة تعريف الخطيّة 


تلك القصّة: تُغْرَم راحيل 4:٥0‏ 08 الأرملة الآميشيّّة! الشابّة 
بالشرطيٌ جون بوك (8001 «طە[) غير الآميشي (وهو يصرٌ على 
ألا يكونٌ آميشيًا). ويُنبهُها حموهاء عالي (ذاةة)» أنَّ ذلك مُحوٌم» وان 
في وُسع شيوخ الجماعة أن يُعاقبوها. ثُمّ ييف قائلًا ها تتصر 
كطفلة. فتُجيب: ”أنا سأكونُ اكم في ذلك“. فيقول: ”لاء بل هم 
سيكونون اكم في ذلك . وسأكونٌ أنا أيضًا كذلك ... إذا أخرّيتني“» 
باديا في مثل صرامّة نبي من الأنبياء. وعندها تيب راحيل : '”إنّك 
تُخزي نفسك“» وهي مَصدومة لكنْ مُعترةء م تُشيحٌ بوجهها عنه.* 

ومَهّنا تصويرٌ وجيز. ر للطريقتين. فإ 0 طريقة الامتثال اللي 
يقول: ”لن أفعل ما ات بل ما يُريد مي التقليدٌ والح 1 أن 
أفعله». أمّا من يختار طريقة الاكتشاف الذاتي فيقول: ” 
الشخصٌ الوحيدٌ الذي يستَطيعٌ أن يُقرّر ما هو صوابٌ 2 
بالتسبة ال ساعيش كاري أن أعيشٌ وأْجِدُ ذاتي الحقيقيّة 
وسعادتي بهذه الطريقة '". 

إل المُجتمع الغربيّ مُنقِسمٌ كل عُمق بين أسلوبي التفكير 


+ الامشيُون (۸:361) هم طائفة بروتستانتيّة ظهرتْ في القرن السابع عشر يتُصفٌ أتباُها باتباع 
أسلوب حياة بسيط؛ وارتداء ملابس بسيطةء كما ييل الآمشيُون إلى عدم تقبّل وسائل التكنولوجيا 
الحديثة (الناشر). 


مثل الابنين الضالين 


هذين بحيثٌ لا يكادُ أَحَدٌ أن يتصوٌر أيه طريقة أخرى للعيش. فإذا 
انتقَدَ شخصٌ إحدى الطريقتَين ونأى بنفسه عنهاء يفترض الجميع أنّه 
قد اختارَ اتباعَ الأخرى ؛ أن كلا الأسلوتين يميلان إلى قسمة العالّم 
کله في جماعتّين أساسيّتين لا غير. فالُمتِلون خُقيّا يقولون: ”إن 
الوم اللّاأخلاقيّينء أولئك الذين يَفعلون ما يروهم: هم المشكلة 
في هذا العامة والقوم الأخلاقيُون هم اَل “. أما أنصارٌ الاکتشاف 
الذاتيٌ فيقولون: "ان الوم المتعضّبين» أولئك الذين يزعمون أنهم 
يملكون الحقيقة» هم المشكلة في هذا العالّم» والتقدّميُون هم الخَلَّ“. 
وكلا الفريقين يقول: ”إن طريقتنا هي الطريقةٌ التي سيوم العالٌم 
بها؛ إن لم تكن مَعَناء فأنت علّينا“. 

أفيتبغي لنا أن يلص أن كل ٍنسانٍ يندرج اما في هذه 
الطبقة وإمّا في الأخرى؟ نعم ولا. فان ِعَدّدِ كبير من الناس أمزجة 
ُرْصُهم مُسبًْا إا لِمِشَةٍ امتثالٍ حُلْقي وا لعيشَةٍ اكتشافٍ 
ذاتيّ. غير أن بعض الناس ينتقلون ذهابًا وإيبًا مُجرّبين إحدى 
الاستراتيجيتين فم الأخرى في أزمنة شتی من حياتهم . وقد جرب 
كثيرون نموذج الامتثال الخُلّقيّ؛ فوجدوه ساحقًا لهم ثُّمٌّ في انعطاف 
دراماتيکيً انتقلوا إلى عيشة اكتشافٍ ذاتيّ. ولكنّ آخرِينَ هم على 
المجان الجاكنين + 


!عادۀ تعريف الخطيّة 


ومن الناس من يمزجون كلا الأسلوبّين تحت سقف الشخصيّة 
نفسها. فهناك بعض من يَظهّرون بَظهّر الإخوة الكبار التقليديّين 
يعيشون حياةً سه تماكي سّلوكَ الإخوة الصغار» ويكون ذاك أشبه 
ما يكون بصمام تنفيس. وم يُذكر أنَّ عمليّاتَ الشرطة الاستدراجية 
الهادفة إلى الإيقاع قرسي الإنترنت الجنسيّين الذين يتصيّدون 
امراهقين والراجقاتء تقبض بانتظام على أشخاص مُتديّنِين» بينهم 
رجالً دين كثيرون. ثُم إِنَّ هنالك أيضًا أشخاصًا كثيرين» مُتحوّرين 
جدًا ولادينيّين في آرائهم وط حیاتهم» يحسبون أن المحافظين دينيًا 
هم ِكل ما لدی أسوأ فرّيسيٌ من برٌ ذاتي واستعلاء. 

إا على اليُغم من هذه التّنوّعات» يبقى هنالك فقط أسلوبان 
أساسيّان في العيشة. ومؤدٌی القل الذي ضربه السيّد المسيح أن كلا 
هذين الأسلوتين خاطثان. فهذا المثَلُ يوضح البديلَ الراديكالي. 

ابنان ضالٌان 

في الفصل الأول من السرحيٌّة في شخص الأخ الأصغرء يُقدّم لنا 
السيّد المسيح وَصًُا للحطيّة لا بُدٌ أن يُيْرّه أي إنسان. فالشابٌ يُهین 


عائلتّه وعيش حياةً فاسدةً تنّسمٌ بالانغماس الذاتيّ. وهو خارجٌ عن 


٩ 


مثل الابنين الضالين 


السّيطرة تمامًا. نه مُتغْرّبٌ عن الأب» الذي ئُمٌل الله في القصّة ومُعاد 
له وأ شخ يميق ,على :ذلك الحو لبد تفل عن الله 
الأمرُ الذي ديد أن جميع ساي المكّل يُوافقون عليه. 

أمّا في الفصل الثاني» فالتّركيرٌ هو على الأخ الأكبر. وهو مُطَيعٌ 
لأبيه بكلّ تدقيق؛ ومن ثَّمّ لوصايا الله قياسًا على ذلك . إِنَّه تحت 
السيطرة كلا وضابطٌ لنفسه قامًا. وهكذاء فإنَّ لينا هنا ابتین» 
أحدٌهما ”طالحٌ“ بالمعابير امُتعارف عليهاء والآخر ”صالح“» غير أن 
الاثئّين مُنسلخان عن الأب . فالأبُ مُضطرٌ لأ يحرج خارجًا ويدعو 
كلّيهما لكي يدحلا إلى وليمة محبٌته. وعليه» فلّيس في هذا المثل 
فقط ابن واحد ضنالء بل ابنان ضالان. 

غير أنَّ الفصلً الثاني صِلً إلى خاتمة لا ئُکن تصؤرها. فالسيّدٌ 
السیځ الرّاوي يترّكُ الأحَ الأكبر عَمْدًا في حالته افُعادِیة. إن الابنَ 
الطالح يدخُلً وليمة الأب» أمّا الصالځ فرفضٌ أن يدخُل . إل عاشق 
الرٌوانی قديًا يخلّصء أمّا ذو الاستقامة اة فما يزال هالکا. 
وتكادٌ أن نسمَعَ القَريسيّين يلهَثونَ لَهفةً إذ تنتهي القصّة. فقد كانت 
کا عكسس أي شيء تعلّموه يومًا. 

ولكنَّ السيّدَ المسيح لم يكتف بإنهاء القصّة عند ذلك الد 


إعادةٌ تعريف الخطيّة 


فصارت بذلك أكثر إذهالًا. فلماذا لم يدل الځ الأكبر؟ هو 
نفشه يُفصح عن الشبب: ”قط لم أتجاوز وصيّتك“. فالأ الأكبر 
لا يخسرٌ محبّة الأب على الرُغم من صلاحه» بل بسبب صلاحه. 
وليست خطاياه هي التي تُنشئُ حاجرًا بينه وبين أبيه» بل الكبرياءُ 
التي لَدَيه في سِجلّه الأخلاقيٌ. فليس شوه بل به هو ما يحول دون 
مُشاركته في وليمة الأب. 

كيف بُعقل أن يكونَ هذا؟ الجوابٌُ هو أن قلي الأَحَوّین 
وطريقتي الحياة الین مُثّلانها مُتشابهةٌ أكثر بكثير ما يبدو أَوّلَ وهلة. 

ماذا أرادَ الابنُ الأصغر في الحياة قبل كل شيء؟ لقد اغتاظة من 
اضطراره لأنْ يشتَرك في مَوجودات عائلته تحت إشراف الأب. لقد 
اراد أن يُقرّرَ هو قراراته الخاصّة» وتکونَ له سيطرةٌ دون قيود على 
حصٌته من الثّروة. فكيف حصل عليها؟ لقد قامً بذلك باستعراض 
وة جريء بد ساف لعايير لجع بإعلان للاستقلال العام . 

وماذا أرادَ الابنُ الأكبرٌُ قبل کل شیء؟ إذا فكرنا في الأمن 
ندرك أنه أرادَ الأمرّ ذاته الذي أرادّه أخوه. فقد كان مُستاءً من الأب 
كما كان الابنْ الأصغر مُستاءً منه. وهو أيضًا أرادَ حيرات الأب 
لا الأب نفسه. ولكنْ بينما مضى الأخ الأصغرٌ إلى بَلّد بعيدء بقيّ 


۱ 


مثل الابنين الضالين 


الجماعة اْبجّلُ ومالك الملكيّة الكبيرة» فما كان له أن يركض. ما 
كان له أن رفع أذيال ثوبه ويُعرّيَ ساقيّه مل أُحد الأولاد. غير أنَّ 
هذا الأبَ يركض فعلًا. إّه يركض إلى ابنه» ويُبدي عواطقه عَلَنا إذ 
يقَعْ على ُي ابنه ويُشبعُه تقبيًا. 

لا شكً- على الأرجح- أنَّ هذا الاستقبالً فاجأ الأحّ الأصغر 
على نحو مدهش. وإذ حار وارتبَكَ حاول أن يبسط خطة العمل 
الي عدا في سبيل التّعویض. ولكنٌّ الأب قاطعه لا مُتجاهلًا 
خطابه اضر فحشبه بل مُناقضًا إيّاه مُباشرةً أيضًا. إذ يقول 
للخدّام: ”هيًا! هابُوا اخُلَّهَ الأولى وألبسوه!“ فما هذا الذي قاله؟ 

إن اة الأولى في البيت لا بد أن تكون رداء الأب الخاصء 
العلامة اَي على ره الام في العائلة. فالأبُ يقول: "لن أنتظر حتّى 
تکونَ قد وَقَيتَ ديئك؛ لن أنتظرٌ حبّى تکونَ قد تذلّلتَ كفايةً. ان 
لن تكسبَ كَسبًا سبيلَ اليُجوع إلى داخل العائلة» بل تي سأردك. 
سأكسو عُريّك وفقرك وثيابك الرنّة بأثواب مَنصبي وكرامتي". 

م يأمُ بأن يُعدٌ لخدام وليمة احتفال» الطبق الرئيسيٌ فيها هو 
”العجلٌ المُسَمّن“. وفي ذلك امُجتمع» لم تكن مُعظّم الوَجَبات 
تشتمل على اللّحمء إذ كان طعامًا فاخرًا غاليًا. فقد كان اللّحم أغلتَ 


۸ 


الابنان الضّالٌان 


الأحيان يُدَّخَرُ للمُناسبات وا حفلات الخصوصيّة. ولكنْ ما من حم 
كان أغلى من العجل اّسَمُنَ. فأن تام وليمةٌ كهذه لا بُدٌ أنه كان 
أمرًا لا يحدّتٌ إلا في المناسبات النادرة جدٌاء والأرجح أنَّ القَريةَ كلّها 
دُعِيّت. وما إن ذاعَ ابر سريعًاء حتّی بانَتْ وليمةٌ كاملة الأوصاف 
جارية جمُواكبة موسيقى ورقص؛ وكان کل هذا احتفانًا برد الابن 
الأصغر إلى الحياة والعائلة والمجتمّع. 1 
يا له من مشهد غاية في الروعة! لقد كان على الأب بَعدٌ 
أن يُعالجَ حالة الابن الأكبر الروحيّة والأكثر تعقيدًا و 
في الفصل الثاني من المسرحيّة. وکن الفصل الأول أصلًا 
تحدّى عقليّة الإخوة الكبار برسالة مُذهلة: أنَّ محبّة الله وعفرانه 
يستّطیعان أن يصمّحا عن أي نوع وکل توع من الخطيّة أو ا 
ويرٌدًا الرنکټ التائبٌ إلى مقامه .قلا يهم من أنت» أوهاة! فعلت. 
ولا يه إذا كنت قد ظلمْتَ الاس عَمْدًا أو حى قتلتهم فع 
ولا كم تعسّفتَ على نفسك. لقد عَم الأ الأصغر أن كثيرًا من 
الصّعام كان مُتوافرًا وفائضًا في بيت أبيه غير أنه اكتَشَفَ أيضًا أنَّ 
ُنالك نعمة مُتفاضلةً. فما من ذَنْب لا تستطيمٌ محبّةُ الأب أن 
تصفّح عنه وره وما من خطيّة تقوى على تي نعمته. ' 
فالفصل الأول إِذَا يبي ”الإسراف السخيٌ" لنعمة الله. إذ 


۳۹ 


مثل الابنين الضالين 


الأخ الأكبرٌ في اناو ولم بعص قَطّ. تلك كانت طريقيّه للحصول 
على الشيطرة. فَمَطلَبُه غير الُفضصّح عنه هو: ”لم أعص لك أمرًا قَط! 
فالآن ينبغي لك أن تفعلً في حياتي الأمور بالطريقة التي أريدٌ أن 
تفعل الأمورٌ بها“. 

إن قلي الأخوين كانا مُتماثلين. فكلا الابتين اغتاظا من سلطةٌ 
أبيهما والتّمَسا طرق روج من تحتها. لقد أرادا كلاهما أن يَصِلا 
إلى حيبت يكتهما أن يليا على الأب ما يَفعله. وبكلمة أخرىء 
كلاهما ترٌدا... ولكنَّ أحَدَهما فعلَ ذلك بوصفه طاكًا جدّاء والآخرٌ 
بوصفه صالًا إلى أقصى حد. فكلاهما انسلّخًا عن قلب الأب» 
وكلاهما كان ابا ضالا. 1 

هل تدرك إِذَا ما كان السيّدُ المسيح يُعلّمه؟ كلا الابتین لم يحبًا 
الأب لأجل ذاته. وكلاهما كانا يستخدمان الأب لأجل غاياتهما 
الأنائيّة» بَدَلَ أن يُحبّاه ويتمتّعا به ويخدماه لأجل ذاته. وهذا يعني 
أن في وُسعك أن تتمرّدَ على الله وتُعاديّه ا مُخالفة أحكامه وإمًا 
بحفظها كُلّها باجتهاد. 

إِنّها أَرسالةٌ صادمة: أن الطاعة المُدقّقة لشريعة الله قد تؤدّي دورٌ 
خطَة استراتيجية للتمٌد على الله. 


o۲ 


إعادة تعريف الخطيّة 


1 أ ۹۹ للخطيّة 


يعطينا الد المسيح بهذا الل مفهومًا ”للخطيّة“ أعمق بكثير ما 
قد یله أي واحد مما لو لم يتضرب هو لنا هذا الل إذ إن مُعطَمَ 
الس كرون في «النظية مرن ها الفشل في مزاغاة. أصول 
السلوك التي وضها الله» غير أن تعريف السيّد المسيح للخطيّة- 
على اليم من كونه ليس أقلّ من ذلك- يمضي إلى ما هو أَبعَدُ من 
ذلك بكثير. 

في الرواية التي كتبّتها فلانري أكونور (Flannery O'Connor)‏ 
تحت العنوان ”دم حكيم“ 8/000 1/56 ) تقول الكاتبة بشأن أحد 
شخصيًات الرواية هايزل مُوتز (201©5 [81226): ”کان لَدَيه اقتناعٌ 
عميقٌ قاتم امت بان الطريق إلى تنب السيّد المسيح كانت تنب 
الخطيّة “.' وهذا تبصّرٌ عميق . ففي وُسعك أن تتجنَّبَ السيّد المسيح 
بصفته المُخلّص عبر مُراعاتك جميعَ المبادئ الأخلاقيّة. وإذا فلت 
ذلك فعندئذ تكون لك ""حُقوق". فإن الله مَديونَ لك باستجابة 
الصلوات وإعطائك حياةً صالحةٌ وبطاقة دخول السّماء عندما تموت. 
ونت لست بحاجة إلى محص يغفرٌ لك بالتعمة المجانية؛ لأنّك 


ا 


مخلص ذاتك . 


or 
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مټسېس تي لم a"‏ ند r‏ ()و؟ یمو Hg‏ 
rq‏ ,یہ er‏ مذ |r‏ ایم Ê‏ رتو 1 
حا يا ۶ سير ځ ېی صېېې Ê f‏ ېمت 
سو از Ê A‏ رو و ويز 
fn Ê‏ ې ېم r EY A‏ د هي له ې ين 
ېتپ N‏ پس روك e i Ê‏ 
يج م ی حم يوه مې ع ER O‏ 
Ê f (tapeus 1010d)’‏ 
ېنيو ?| (snepeuy)‏ ,1 ہت کس f‏ مّ له (Herpes)‏ 
ونتس خېپم er‏ ام rr‏ ۰ېب اد Û KS‏ 
لون وز وس و زرو اور سوا 
qy‏ م ياد دوم وکو rf‏ مهه rey‏ 
e a I‏ ام( قيس نن ان په چو isi‏ 
|e nr:‏ وم مس f‏ م و یج مو 
IRS‏ مل خم و ویم IS Ê‏ | پس کموږ 
كوك ما r FA IT IRIS I‏ چو دا rO‏ و 


jc? نون‎ ref? 


3o 
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و نيع هع ہو پې نې بې 2 يم ر شم 
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مثل الابنين الضالين 


م يُباشرٌ حياةً تحت هذا التعهّد لله. فيبقي يديه بعيدتّين عن النّساء 
ويعملٌ باجتهاد في موسیقاه ويُعلُم عدّة موسيقيّين دون مُقابل» 
ويُساعدٌ الفُقراء بلا كَلّل. وتجري مهننه حستٌء فيعتقدٌ أنَّ الله قائ 
بدّوره في الصفقة. ثُمَّيَظْهرُ موزار 0:070 بمواهبٌ موسيقيّة مُتفوٌقة 
كثيرًا على مواهب سالييري. وكان واضحًا أن عبقريّته هبةٌ من عند 
الله مين “أماديوس”» اسو موزار الأوسطء معناة''متحيونت من 
الله“. ومع ذلك» فهو ”أ أصكّر“ سُوقىٌ مُنعَمِسُ ذاتيًا. فالموهبة 
التي منحها الله بإسراف بالغ لموزار کُحدِتُ عاجلًا أرْمة پمان في قلب 
سالييري الشبيه بقلب الأخ الأكبر. وكلمائه قريبةٌ على نحو رائع من 
كلمات الابن الأكبر في المثل: ١‏ 
”کان أمرًا لا يُسبَر غَوره... فهُنا كنت أنا مُنكرًا كل شهوة 
طبيعيّة لَدَيّ لكي أستحقّ عطيّة الله وهناك كان موزار 
مُنغمِسًا في شهوته کل اتجاه- على اليم من گونه خاطبا 
ينوي الرُواج- ولیس من توبيخ على الإطلاق!“. 


أخيرًاء يقول سالييري لله: ”من الآن فصاعدٌاء نحن عدوٌان أنت 
وأنا“» ومن ذلك الحين فصاعدًا يعمل على تدمير موزار." إِنا 
المؤسف» في مسرحيّة شافر أنَّ الله صامت» على خلاف الأب في 


كه 


!عادۀ تعريف الخطيّة 


ال الذي ضربه السيّد المسيحء إذ يد الأبُ يده لإنقاذ الأخ الأكبر 
حتّى حينما يبدأ يغرقٌ في المرارة والبُغضٍ واليأس التي ابتلَعَتْ 
سالييري أخيرًا. ۱ 

إل مجهودات سالييري الحثيثة ليَكونَ عفيفًا ومُحسنًا تبي 
في نهاية المطاف أنها ناش في العُمق من المصلحة الشخصيّة. وما 
كان الله والفُقراء إلا أدوات نافعة. فقد قال سالييري لنفسه إِنَّه كان 
يحي بوقته وماله لأجل الفُقراء ولأجل الله ولكنْ لم ينطو الأمرُ 
فعا على أيه تضحية. لقد كان يفعلٌ ذلك لأجل منفعته الخاضّة» 
كي يُحررَ الشهرة والثّراء والاحترام. وقد قال سالييري: "أحببت 
ذاتي... حنّی جاء هو موزار!“ فلحظة أدرك أن خدمته لله وللفقراء 
لم تكن تُکسبه المجد الذي تاق إليه توًا عميمًا جدٌاء صارَ قله 
نلا وسُرعانَ ما أظهرٌ سالييري الُمسَكُ بالأخلاق والُحترم أنّه 
أقدَرُ على الشرٌ الشنيع من مُوزار اللّاأخلاقيٌ السُوقيّ. فبينما موازارٌ 
”أماديوس“ غير مُتديّنء فإنَّ سالييري الوَِعَ هو مَن ينتهي إلى حالة 
تغربٍ عن الله كما هي الحال في مَتَلِ السيّد المسيح. 

وقد تكون هذه العقليّة حاضرةً بشكل أخبتٌ ما كانت عليه 
في حياة سالييري. فأنا أعرفٌ امرأةٌ أمضَتْ سنين كثيرةٌ في الخدمة 
المسيحيّة. ونا حلّ بها مرَض ممن في خريف العُمرء طرحها في وة 
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مثل الابنين الضالين 


يا ففي آخر المطاف أدركتٌ في أعماق قلبها أنّها قد شعرَّت بأنَّ 
اله كان مَديونا لها بحياة أفضل» بعد كل ما فعلته لأجله 0 
هذا الافتراض من الصّعب عليها جدًا أن تصعَدَ من هُوّتها مع 

صعدّت فعلًا .إلا أن مفتاح تحسّنها كان إدراكها لعقليّة - 2 


داخل كيانها. 

إن الإخوة الكبار يُطيعون الله کي يحصلوا على أُمور شتى. فهُم 
لا يُطيعون الله كي يحصّلوا على الله نفسه- حتّی يُشابهوه ويُحبُوه 
ويعرفوه ويُسرُوه. وهكذاء فإنَّ الأشخاص المتديّنين والأخلاقین 
قد يكونون مُتجنّبين السيّدَ المسيح بصفته الخلٌص والرّبَّء على 
قَدَم الُساواة مع الإخوة الصغار الذين يقولون إِنّهم لا يؤمنون بالله 
وي دون الصواب وانخطاً .كما يلر لهم. 

فإليك إِذَا تعريف السيّد المسيح الراديكال لا هو خط فينا. وکل 
إنسان تقريبًا يُعرّف الخطيّةَ بأنّها مُخالََةٌ لقائمة من الأصول. غير 
أ السيّدَ المسيح بُرينا أنّ شخصًا لم ينتهك فعلا أي أمر في قائمة 
مساوئ التصرّف الأخلاقيّة قد يكونُ من کل وجه ضالا وهالكًا 
على الصعيد الروحِيّء شأنّه شأنُ الشخص الأكثر إخلاعة وفسادًا 
أخلاقيًا. لماذا؟ لأنَّ الخطيّة لیت و د مخالفة للأصول» » بل هي 
أن تَضَعَ مّ نفك مکانَ الله بصفته المخلصّ والربٌ والدَّيّانء تمامًا كما 


مه 


إعادة تعريف الخطيّة 


سعى كلا الابتين لأنْ يحلا محل سُلطة الأب في حياتّيهما. 

كان من شأن سالييري الشابٌ أن يعترض بشدّة لو قال له أَحَدٌ 
إِلّه كان يفعَلٌ هذا. فبكونه عفيقًا ومُحستٌء أمَا كان عاملًا بمشيئة 
الله بدلا من مشيئته الاب ألم يكُنْ مُكرمًا الله وخاضعًا له؟ 
ولكنْ بسعيه إلى وضع الله في حال مديونيّة له» وإلى حيازة السّيطرة 
على الله بواسطة أعماله الصالحة- بدلا من الاتّكال على نعمته 
الخالصة- كان يتصرف بصفته مُخلّصَ نفسه. ونا صارٌ حاقدًا على 
موزار مرارة قثّالة» مُتيقنًا أن الله لم یکن مُنصِفَاء كان واضعًا نفته 
في مَقام الله الدّيّان. 

فثمَّةَ طريقتان لجَعْل ذاتك احص والربٌ لنفسك: إحداهُما بن 
تنتهكٌ جميعٌ القوانين اة وتسلكَ سبيلك الذاتي» ولأ 
أن تيع جميع يع القوانين اة وتَحونَ صا ًا دا جدًا: 


الاثنان مُخطئانء الاثنان محبوبان 
لم يقسم السيِّدٌ المسيح العالّم قَومَين: ”القوم الصالحين“ 
الأخلاقيّين و”القوم الطالحين“ اللّاأخلاقيّين. له يبن لا أنَّ 
كل واحدٍ مهتم بمشروع خلاص ذاتيّ» بسعي إلى استخدام 


۹ 


مثل الابنين الضالين 


الله والآخرين في سبيل حيازة الشلطة والسّيطرة بنفسه. ولکتٌنا 
ماضون في تحقيق ذلك بطرق مُختلفة. ولَئْن كان كلا الابنّین على 
خطأء فإنَّ الأب يُعنى بهما ويدعوهما كليهما لليُجوع إلى داخل 
محبٌته ووليمته. 

وهذا يعني أنَّ رسالة السيّد المسيح» أي بشارة ”الإغجيل“» هي 
مفهومٌ روحيّ مُختافٌ كليًا. إن نيل السيّد المسيح ليس ديئا أو 
لاديئاه ولیس هو أخلاقيةٌ أو لاأحلاقية ولا خلِْيةٌ أو نسي ولا 
مُحافَظة أو تمرية. ولیس هو شيئًا في مُنتصَف الطريق على خط 
بيان ما بين قُطبّين. إن شيء خر مُختلفٌ تمامًا. 

إن لانيل مُختِلفٌ عن الطريقتين الأخرتين: ففي نظره» 
كل واحد مُخطيٌ؛ وکل واحدٍ محبوبٌ؛ وکل واحد مدعو لأ 
يدرك هذا ويتغيّر. وبالبايّنةه يقسمٌ الأخوةٌ الكبار العالّم قسمین: 
"الصا مون (أمثالنا) هم في الداخل» والطالحون- مشکلة العالّم 
الحقيقيّةُ- هم في الخارج“. أمّا الإخوة الصغارء حتَّی لو كانوا لا 
یؤمنون بالله أبدّاء فيفعلون مثل ذلك. قائلين: ”لاء بل مُنفتحو 
الدٌهن وانُتسامحون هم في الداخل» والتعصٌبون ضيمو 5 
التفكير- مشكلةٌ العالّم احقيقية- هُم في الخارج “. 


إعادة تعريف الخطيّّة 


غير أن السيّد المسيح يقول: "ان المتواضعين هم في الداخل 
والُتکبرين هم في الخارج“ (راجع لوقا 18: ".)٤١‏ فالأشخاصٌ 
الذين يعترفون بأنّهم ليسوا صا حين على دحو خاصٌ؛ ولا مُنفتحي 
العقل» يتقدٌمون نحو الله لأنَّ الشّرطَ الأساسيّ لقبول نعمة الله هو 
أن تعرفّ أنّك تحتاج إليها. والأشخاص الذين يعتقدون أنْ لا بأسّ 
بهم ويقولون مُستعفين ”شكرًا“. يتباعدون عن الله. إن ”الربٌ... 
یری اُتواضع؛ ما المُتكبّر فيعرقُه من بعيد“ (المزمور 154: 5). 

نا طرححَتٌ إحدى الصّحف السؤال: ”ما الحطاً في العالّم؟“ 
كتبٌ لمر الكاثوليكئ جي. كاي. تشسترتون باحترام رسالةً 
وجيزةً يُجيب فيها عن السؤال قائلا: ”أيُّها السادة الأعرّاء: إِنَّهُ أنا. 
المخلص» جي . كاي. تكسترتون هه فذلك هو مَوقَفُ شخص أدرك 
رسالة السيّد المسيح حقًا. 1 

ومع أنَّ الابتين كلّيهما مُخطتان وكلّيهما محبوبان. فإنَّ القصّة لا 
تنتهي بالطريقة عينها بالنٌسبة إلى كليهما. فلماذا أنشأ السيّدُ المسيح 
القصّة بحيُ يخلّصٌ أُحدٌهما ويرَدُ إلى علاقة سليمة بالأب» في 
حين يُحرَمُ الآخر ذلك(على الأقلّ ليس قبل نهاية القصّة)؟ ربا 
كان الواقمٌ أن السيّد المسيح يود أن يقول اٍنه بيتما كلا الشَّكلّين في 
مشروع خلاص النفس مُخطثان على السّواء ليس كلاهما خَطرّين 


د 


مثل الابنين الضالين 


على السّواء. والآن تنكشفٌ إحدى المفارقات الساخرة في القل. 
فإنَّ هروب الابن الأصغر من عند الأب كان واضحًا على نحو سافر. 
إذ ترك الأبَ حرفيًا وجسميًا ومعنويًا. ومع أنَّ الابنَ الأكبر بقي في 
البيت» فقد كان في الواقع أبعدَ من أخيه عن الأب وأكثر منه تغربًا 
عنه؛ لأنّه كان أعمى حيال حالته الحقيقيّة. وكان من شأنه أن يستاءً 
على نحو مُروٌع من فكرة كونه مُتمرّدًا على سُلطة الأب ومحيّته غير 
أنه كان كذلك إلى أقصى حد. 

ولأنَّ الأ الأكبر أكثرٌ عمّى جيال ما هو جار فإنَّ کون المرء 
فرْيسيًا على غرار الأخ الأكبر هو حال روحيّة أكثرٌ بؤسًا ويأسًا. 
والتعبير ”كيف تبر على قول هذا؟“ جل رد الُدينين إذا أشرْتَ 
إلى أنَّ علاقتهم بالله ليت صحيحة. "أنا أكون حاضرًا كُلّما 
تحت أبوابُ الكنيسة“. نا يقولُ السيّدٌ المسيح في الواقع: ”ذلك 


غيرٌ مُهمَ 
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ولم يسبق قَطّ أن علّم أحَدٌ أي شيء مثل هذا. 


٢ 


لفصل الرابع 


الذ 
إعادة تعريف أن يكونَ المرغ ضال 


الأخ الأکبر "غضبٌ ولم يرد أن يدخل“ 


الغضټ والتكثر 


تكلم السيّد المسيح مرارًا بشأن الخطيّة والخلاص بصورة مجازيّة 
تدور حول كون المرء ””ضالًا“ ثم “وجد“. ويتضمّن الأصحاح 
الخامس عشر من إنجيل لوقا معا ثُلائىّ الأجزاء حكاه السيّدُ 
المسيح للقادة الدّينيّين. أمّا الجزء الأول فهو عن راعي غَنَم يتبيّن له 
أن واحدًا من خرافه قد ضاع. وأمّا الجزء الثاني فهو عن امرأة يتبيّن 
لها أن واحدًا من دراهمها مفقود. وأمّا جُزءُ الل الثالتُ» كما سبق 
أن رأيناء فهو عن ابئّين- بطريقتين مُختلفتّين- ضالّين. وفي مُوضع 
آخرء يُلخْصُ السيّدُ المسيح خدمته في صورة عمليّة إنقاذ؛ إذ إن قد 
جاء ”لكي يطلب ويُخلْصٌ ما قد هَلّك“ (لوقا 19: .)1١‏ 


مثل الابنين الضالين 


فماذا يعني کون المرء ضالًا (أي ضائعًا أو هالكًا) من الناحية 
الروحيّة؟ في المثّل» أن يكونَ الأ الأضغة صالابری بوْضوح عندما 
ينتهي به الأمرٌ إلى زريبة الخنازير. لقد نفد منه الأصدقاءٌ والمال 
والّوارد» من جرّاء انغماسه الذاتيٌ وسلوكه الطائش وغير المنضبط. 
وأدى به ذلك كله إلى انهيار شامل لحياته. عند ذلك الد يُدركُ 
الأ الأصغرٌ أنه قد ”صل الطريق“ ويرجعٌ ليُحاول أن يبنيّ ا 
من جديد. 

ولكنْ في هذا امكل يُرِيدُ السيّدُ السیځ أن يبرو شكلًا حر من أن 
يكونّ المرءٌ ۶ ضالا هو أكثر تفا لکن ليس أقلّ فنا . وما إن نستوعبٌ 
تعريفَ السيّد المسيح الأعمق للخطيّة» حنَّى ينبغيّ لنا أن مير ذلك 
الشّكل؛ ومن الهم أن غُيْرّه. وستدعو هذا الشّكل ”اال الأخ 
الأكبر“. وهو يأتي إلى العالّم ِقَذُر ما يأتي به النّوعُ الآخر من البؤس 
والتّراع . ومن شأن إلقاء نظرة أقربَ على الأخ الأكبر أن تُساعدّنا 
على تمييز ملامح هذا الضلال. 

نا رى أنَّ الأحّ الأكبر ”غضب“. وکل كلمة من كلماته تقطه 
استياءً وامتعاضًا. أمّا أوّل علامة على أَنَّ لديك الروحيّة ذاتها لاخ 
أكبر فهي أن عندما لا تجري حيائك كما بريد لها لا تتأسْفُ فقط 
بل تغضبٌ بشدّة وتشعرٌ بالمرارة امفرطة . فالاخوةٌ الكبار يعتقدون 
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إعادةٌ تعريف أن یکون المرء ضالًا 


أنّهم إذا عاشوا عيشةً صا حةٌ ينبغي أن ينالوا حياةً صالحةء وأنَّ الله 
مديونٌ بأن يُعطيَهُم طريقًا هين ينا ذا حاوّلوا بکل اجتهاد أن يرتقوا 
بحياتهم إلى المعايير العُليا. 

فماذا يحدّتٌ ذا إن كنت أا أكبرَ وساءت الأُمودٌ في حياتك ؟ 
إذا كنت تشعدرٌ بأنّك ثابرتٌ على الارتقاء بحياتك إلى معاييرك 
الأخلاقيّة, فستستشيطٌ غضبًا على الله. وستُّفكر في أنّك لا تستحق 
ما يحصلٌ بعدما بذلتَ جهدًا شاقًا في عملك لكي تکونً شخصًا 
شريفًا! ولكنْ ماذا يحدّتُ إذا سات الأمور في حياتك حينَ تكون 
عائًا نك ما تزا مُقصّرًا عن معاييرك؟ حينئذ ستّستشيطً غضبًا 
على نفسك» عتلٌا بالاشمئزاز من الذات وبالألم الداخليّ. وإذا 
فاجأنكٌ أوضاعٌ سيّئة. وأنتَ لست مُتَيقنًا بأنّ حياتكَ كانت صا حةً 
جا فيه الکفایق فقد تتمايلٌ ذهابًا وإيابًا على نحو بائس بين القُطبَين 
"نا أكرّه الله“ و" أنا أكرّه ذاتي “. وك 

3 عدم قُدرة الإخوة الكبار على تحمُل الْعاناة ينشأ من حقيقة 
کون التزامهم اة ی مُوجها بالاعتماد على نتيجته. فَهُم يعيشون 
الحياة الصالحة لا اتا بالأعمال الصالحة في ذاتهاء بل بوصفها 


٥ 


مثل الابنين الضالين 


تروي إليزابيث إليوت 1111٥0‏ طاءاة18112) قصَّةً أبوكريفيّة (غير 
مُدرّجة في الكتاب المقدّس) عن السيّد المسيح تُعبّر عن الفرق بين 
الأنانيّة الُوجهة مُقتضی النتيجة والأمانة التي تُولٌدها المحبّة. 


ات يزم قال الو الم :ار سآن 
حملوا لي حَجَرًا". ولم يُقدّم أيّ تفسير. فنظر التلاميدٌ 
حَوالَيهم بحنًا عن حجر» وانتقى بطرس- لكونه من النُوع 
العمليّ- أصغرٌ حجر تير له أن يُجدّه .مإ اليد المسيح 
لم يُحدّد أيّةَ تفاصيل يشان الوزن والحجم! 0 و 
طرق اجون به د ُمّ قال السيّدُ المسيح: 
وتقدَمَهِم في رحلة. ونحو اللي س دي ان أن ۳ 
ُمُ لوّح بيّده فصارّت الحجارةٌ كلّها حُبرًا. وقال: "الآنَ وقت 
الغداء" . وفي ثوان قليلة» انتهى غداء بطرس. ونا فُرغوا من 
الغداء» طلبَ منهم السيّد المسيح أن يقفوا. ثم قال : أ 
منكم أن تحملوا لي حَجَرًا". فهذه المرةَ قال بطرس: "أهَه! 
الآنّ قَهمثُ!" ومن تم نظرّ حَوالّيه فرأى جُلمودًا صغيرًا. 
فرفقه ووضعة .على طهر فاه وله کچ . إلا أنه قال: 
د أستطيع الانتظار لأرى عشائي". ثم قال السيّدٌ المسيح: 
"نتوی '. وتقدّمهم في رحلة» 0 لا يكاد يقوى على 
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السّير معهم. وقُبِيلَ العشاء ذهب السيّد المسيح بهم إلى 
ضفًة نهر وقال: "لِيَطرخ كل منكمٌ الآنّ حجرّه في الاء!" 
ففعلوا ذلك. ثُمّ قال لهم: "اتبعوني ٠"‏ وباشرّ السّير. فنظرٌ 
إليه بطرس والآخرون مشدوهين. فتنهّد السيّدُ المسيح 
وقال: "ألا تذكرون ما طلبتُ منكم أن تفعلوا؟ لن كنتم 
ان ۲ 


إِنّ الاخوة الكبارء على غرار بطرس» يتوقُعون أن يكافأوا على 
صلاحهم» وإذا لم يحصّلٌ ذلك يسودٌ الارتباك والغضب. فإِنْ 
كنت تعتقدٌ أنَّ الصاح والاستقامة هما الطريقٌ لاستحقاق حياة 
صالحة من عند الله فإنَّ الغضبَّ سيَّاتَهِمُكَ ما دامّت الحياةٌ لا 
تجري كما تتمئّى. وستَشعز ذائمًا بأل لك دَينًا أكثرٌ ما قد نلته. 
وستّرى دائمًا شخصًا ما يُبلي أحسنّ ما بليه في ناحية من نواحي 
مياق وسكبال: اد هدا ال ونين ابید کل پا 
فعلنه!" إِنَّ هذا الامتعاض دَيِك أنت. فليس سټبټه نجاح الشخص 
الآخرء بل جهدّك الشخصي الخاص للسيطرة على الحياة بواسطة 
أدائك . وربا لا حؤلك مَوجَة الغضب الداخليةٌ الشديدةٌ هذه إلى 
قاتل» كما فعلّت بسالييري» إلا أها دائمًا ستحمئكَ على فقدان 
ثباقك بطرق شتی . 


نت 
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8 ې نا نوی أيضا أن لدى الأخ الأكبر إحساسًا قويًا بتفوقه 
الشّخصيٌّ. فهو يُشِيرٌ إلى مدى كون سجله الأخلاقيٌ الذاتئ أفضل 
جا من جل من يُعاشٌ الرواني. حى إن بلغة ازورائئة (”ابئك 
هذا...' )» يأبى أن يعترفٌ بأخيه أا له في ما بعد. 

إن الإخوة الكبار يؤسّسون صورتهم الذاتيّة على كونهم 
مُجتّهدين جدًا في العَمَلء أو مُدقّقين أخلاقياء أو أعضاءً في جماعة 
من التُخبق أو أذكياء وقُهَماء إلى أقصى حد. وهذا يؤدّي حتمًا 
إل" لو وى على ارك لین ليت لهم هذه المزايا 
بعينها. وبا حقیقة أن المقارنة التناقسيّة هي الطريقة الرئيسيّةُ التي 
بها يُحررٌ الإخوةٌ الكبارٌ شعورًا بأهميّتهم الذائيّة. وما العُنصريّة 
والفمّويّة سوى صورتين مُختلفئَين لهذا انوع من مشروع الخلاص 
الذاتيّ. إضافة إلى ذلك» فإنَّ هذه القوّةَ الدّافعةَ تَصيرٌ حادَةٌ على 
نحو استثنائيٌ عندما يتباهى الإخوةٌ الكبارٌ قبل كل شي بدينهم 
الصحيح. وإذا اعتقدَتُ جماعة أن لها حظوةٌ عند الله بفضل 
عقيدتها السليمة» وطُرّق عبادتهاء وتصبٌفها الأخلاقيٌ؛ على وجه 
الخُصوصء فان موقفها تجا الذين ليس لَدَيهم ذلك کله يمكنٌ أن 
يكونَ عدائيًا. فالبرُ الذاتيُ عند تلك الجماعة يختبئ تحت الادّعاء 
بأنّها تقاومٌ أعداء الله لا غير. وعندما تنظرٌ إلى العالم بهاتين 


۸ 
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العَدستين» يسهلٌ أن تُسوّعٌ البُغض والظلم» وذلك کله باشم 

اق كما كتبّ ريتشارد لَقلايْس 107٥10٨٥)‏ لمهطء81): 
”إنَّ الذين لم يعودوا واثقين بأنّ الله بحبُهم ويقبَلّهم في السيّد 
المسيح» بَعزل عن إنجازاتهم الروحيّة الحاليّة» هم أشخاصٌ لا 
يشعرون بالأمان على نحو جذريٰ في ما دون وَعيهم... ويظهرٌ 
عدم أمانهم في الكبرياء» وفي توكيدهم الدّفاعيٌ الشُرس برهم 
الذاتي؛ وفي انتقادهم الدّفاعيٌ لآخرين. . وهم ينتّهون ن دون شك 
إلى كرة الأساليب الحضاريّة لأخری. یې ال 
لكي يُعرّوا أماتهم الذاتي ويُصيّفوا غضبّهم المكظوم“.'' 


هذاء وإِنَّ البجّ الذاتيئ لدی الاخوة الكبار لا يُنشئ فقط العُنصريّة 
والفتَويّة» بل يُنشئ أيضًا على الصعيد الشخصيّ روح انتقاد دبٌان 
وعَدم مُسامّحة. فهذا الأحُ الأكبر لا يقدرٌ أن سا أخاه الأصغر 
من أجل الطريقة التي بها أَضعَفَ مكانة العائلة في المجتمّع» وأهانَ 
اسمها قاض تروتها وغو تعاط الصو عل أن ن الأ الأصغرٌ كان 
بالفعل مع ”الرّواني“؛ فيما كان هو يعيش حياةً عِفَّةَ في البيت. إل 
يقولٌ في قلبه: ”ما كنت لأفعلّ الببّةَ أيّ شيء شل هذه الرداءة 
البالغة!“ فلأنّه لا يرى نفسّه بصفته فردًا في جماعة مُشتركة من 


٩٩ 
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اخُطاق أطبق عليه فخ مرارته الشخصيّة. ومن الُستحيل أن سامح 
أحدًا إذا كنت تشعرٌ بأنّك مُتفوّقٌ عليه. 

إذا كنت لا تستطيعٌ أن تُسَيطرَ على طبعك؛ ورأيتَ شخصًا 
آخرٌ يفقدٌ السّيطرة على طبعه» على غرارك أنت تاماء فإنّك تيل إلى 
مُسامّحته ؛ لأنّك تعرف أك لست شخصًا أفضلّ منه . ذلك أنّك 
تفكر: كيف مكن أذ امم ضغب على بهذأ الشخص وأنا رديءٌ 
مثله تمامًا؟ ولكن لأنّ خطيّة الإخوة الكبار وكراهيتهم الشديدة 
لله مخفيّتان في العمق تحت طبّقات من ضَبط النّفس والسلوك 
الأخلاقي فَهُم لا يشعرون بأيّ حَرَجٍ في الاستعلاء على أي إنسان 
تقرييًا. فإذا روا أشخاصًا یکذبون» أو يخونون زوجاتهم» أولا يُصَنُون 
إلى الله ينظرون إليهم باستعلاء. وإذا أساءً أناسٌ كهؤلاء إلى الإخوة 
الكبارء يشعرٌ هؤلاء الكبار بأل سجلاتهم التُظيفة اما تُخوّلهم حقٌّ 
أن يستاءوا جدًا وأن يُذكروا الُسيء دون انقطاع بإخفاقه. 

ولنا تل کي على هذا الوا في زواج مُدمِن و 
فمُدِمِنُ الكحول بل عائلته دائمًا بطرق دراماتيكيّة. ووج 
انٌدمن» من جرّاء مُعاناتهاء كثيرًا ما تتراكمٌ لديها كمّيةٌ هائلةٌ من رثاء 
الذات والبرٌ الذاتيّ. وهي تدفعٌ الكفالة لاطلاق سراحه إلا أنّها 
ترقعُ فوق رأسه دائمًا سجلً خطاياه. وهذا يؤدّي إلى مزید من كره 
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الذات نَدَی امُدمِنء الأمرُ الذي يُشْكَلُ جُِءًا من أسباب عودته إلى 
الشرب. وما هذه إلا دورةٌ مُغوية مُهلكة! ولعلً الأحّ الأكبرء كي 
يعرز صورته الشخصيّة الخاضّةء كان بحاجة إلى أخ مُتمرّد على نحو 
مُتماد حتَّی ينتقدّه؛ ولم يكن من الأخ الأكبر المعتدٌ بنفسه إلا أن 
عَسَّرَ على الأخ الأصغر أن يعترف بمشكلاته ويُغيّر عيشتّه. فلمًا 
خرج الابنْ الأصغر من رفضه ورححبَ الأب به أدرك الأ الأكبر 
أن ُوذجه يتعّض للانهیار وبات غضبه شديدٌ الاتقاد. 

ولو عرف الأخّ الأكبر حقيقةً قلبه. لّقال: ”ما أن إلا أناني عَم 
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لأبي في طريقي مثلما هو أخي في طريقه. وليس لي أي حق بأن أشعْرَ 
بالتفوق“. إِذا لكانّثْ له الحرّيةُ كي يبذل لأخيه امُسامحة ذاتها التي 
بذلّها له أبوه. غير أنَّ الإخوة الكبار لا ينظرون إلى أنفُسهم بهذه 
الطريقة. فإ غضبَهم هو سجنٌ من صُنع أيديهم . 


الخُنوع والخّواء 


علافة أحرئ تدلُ على أنَّ لك الروحيّةَ التي لدی ”الأخ الأكبر“ 
هي الإذعان ا اي من الفرح والمؤسَّسُ على الخوف. فالابنْ الأكبر 
يتباهى بطاعته لأبيه» ولكنّه يجعلً حافرّه الضُمنيّ وموققه القلبِي 


الا 
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يطقوان إذ يقول: ”ها أنا أخدمك سنين هذا عددُها“. لاشكٌ 
أن الوَفاء بأيّ التزام يشتملً على قَدْر مُعيّن من الطاعة تحسُّسًا 
بالواجب. فأغلبٌ الأحيان لا نشعرٌ تيل إلى القيام با ينبغي أن نقومً 
به» ولكنّنا نقومٌ به على کل حال» من أجل الاستقامة. غير أنَّ الأ 
الأكبر يبي أنّ طاعته لأبيه ليت شيئًا إلا أداءَ الواجب کل حين. 
فلا فَرَحَ ولا محبّة, ولا مُكافأة مُجرّد رؤيته أباه مسرورًا. 

على هذا المنوال؛ الإخوةٌ الكبارٌ مُدققون في مُراعاتهم للمبادئ 
الأخلاقيّق وفي تامهم لجميع المسؤوليّات العائليّة والاجتماعيّة 
واي لکن ذلك جَهدٌ انع خال من الفَرّح. فقول الابن الأكبر 
”أخدمُك “ تنضحٌ منه دلالةٌ قويّة على كونه مُكرَهًا أو مُرَغَْماء لا 
مُجتَذَبًاأُو راغبًا. والعبد يشتغل بدافع الخوف- الخوفٍ من العواقب 
المفروضة بالقوّة. فهذا ينفذٌ إلى جُذور تحفرٌ من كان على شاكلة الأخ 
الأكبر؛ حيث إن الإخوة الكبارٌ یشون عيش ة صا بدافع الخوف» 
لا بدافع الفرح والمحبّة. 

حضرٌ أحد أصدقائي برنامجًا مرا لشهادة عُلیا في إدارة الأعمال» 
وأخبَرّني بشأن مُقرّر الأخلاقيّات المهنيّة الذي درسه هُناك. فإنَ 
الأستاذ نصح جُمارَسات مُستقيمة في العمل من أجل سببّين: 
أولّهِما أك إذا کذبت أو غششت يكن أن يُفَضَعَ أمرُك؛ وسيكون 


٢۲ 
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ذلك مُسيئًا إلى العمل . والثاني أنه إذا عرف العاملون في الشركة 
أتهم يشتّغلون في مصلحة شريفةء فلا بُدٌ أن يرفع ذلك الات 
جاعلا الوظفين يشعرون بأنّهم فوق الُناقسة. وفي الواقع أنّ هذين 
سببان وجيهان للاستقامة والصّدقء غير أن هذا الأسلوبَ لا يُثير 
إلا داف الخوف» حشية أن يخسروا الأرباح» ودافِعَ الكبرياء» بحيتُ 
يشعرون بأنّهم مُتفوّقون على الآخرين حَوالّيهِم. وقد كانت نصيحةٌ 
الأستاذ: ”قولوا الحقيقةء لأنَّ ذلك سيْعزٌز مصلحتكم الشخصيًة“. 

ولكنْ ماذا يجري حينَ تَصِل حتمًا إلى أوضاع فيها كفك قول 
الحقيقة ثمنٌا باهظًا؟ ماذا يجري حين يكون التفوُه بكذبة معيّة مُفيدًا 
لك على نحو مُذهل؟ عند هاتين التُقطتّين» سيتبحرْ اندفاعك إلى 
الاستقامة. وفي الواقع أنَّ بعضًا من أكبر الفضائح الجماعيّة في العقود 
الأخيرة تورّط فيها أعضاء كَنَسيُونَ أتقياء بارزون. 

إن طاعة الإخوة الكبار لا تؤدّي إلا إلى إذعان خانع حَرفيّة 
الشريعة. فأنْ نكونَ صادقين ونتجنّبٌ الكذب لأجل مصلحتنا هو 
أمرٌ يختلفٌ تامًا عن قيامنا بذلك لأجل الله ولأجل الق وحُيًا 
بالناس الذين حوالّينا. والشخصٌُ الذي تحفرُه المحبّة لا ا څوف. لن 
ُطيمَ فقط حرقيّة الشريعة» بل سيلتمسٌ بِشَوق رقا جديدةً لإجراء 
الأعمال بشفافيّة واستقامة. 
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لكنّ الاستقامة الناشئة من الخوف لا تؤدّي أي دور في استفصال 
عل اشر الأساسيّة في العالم: ألا وهي أنانيّةُ القلب البَشَّرِيّ المفرطة. 
فإذا أدّت الأخلاقيّةُ المؤْسّسةٌ على الخوف إلى شيء» فهي تؤدّي 
إلى تقویة تلك الل ما دام الإخوةٌ الكبارٌ في الجوهر مُتَمسّكين 
بالأخلاق لأجل منفعتهم الشخصيّة. ربا كانوا لطفاء نحو الآخرين 
ومُساعدين للفقراء» ولكنّهم على مُستِوَى أعمق يقومون بذلك إِمّا 
لكي ُبارکهم الله في الصّورة الدينيّة للإخوة الكبارء وإِمّا لكي يُتاحح 
لهم أن فكوا في أنفسهم باعتبارهم أشخاصًا محسنين مُتمسّكين 
بالفضائل في الصُورة الدّنيويّة لتلك . وإليك حکاية ُوضح هذا الأمر: 
اس ذاتَ زان ای أنتج جَرَرةَ ضخمة. فأخدّها إلى 
مله وال سید هده أكية أجَوَرة أُنتجتٌها أو سأَتجُها 
غ الإطلاق. لذلك 5 أن اهديا إليك علامة على 
محبّتي واحترامي لك". تأر الملك ومير قلبَ الرجُل. 
وما إن استدار هذا ليُغادن حتّی قال له الك : "مهلا! 
واضِحٌ أنّك وکیل صالح على الأرض. عندي قطعةٌ أرض 
بلزق أرضك. فأريدٌ أن أعطيّك إِيّاها هديّة دون مُقابل» 
حى تعتنيّ بها أيضًا". فدُهش البُستاني وابتهج» ومضى 
إلى بيته قرحًا. ولكق كان في التللاط نبيل.سمع هذا کله 


Vé 
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بالصّدفة. فقال: "عجبًا! إذا كان ذلك هو ما ينال المرءُ لقاءَ 
جَرٌرق فماذا لو أهديت إلى الملك شيئًا أفضل؟" و 

جاء النبيلً في پر التالي إلى حضرة اللك وهو بوڈ 
حصا أسود جميلًا. ثُمٌ انحنى أمام الك وقال: "سيّدي 
اٍتي زی أحصنق وهذا أكبرُ جواد ا ا على 
الاطلاق. لذلك أودٌ أن أهديه إليك علامة على محبّتي 
واحترامي لك ". إلا أن الك مز قلټه وقال له "شُكوًا"» كم 
أخد حصان وصَرَقه فحَشب. عندها ارتَبَك النبيل پا 
له الكلك: "فلار الأمر. إن اساي قدّم الجرّرة ال أنا؛ 
ما أنت فقد قدَّمتَ الحصان إلى ذاتك "“. 


رما يُحَسِنٌ الإخوة الكبارٌ الصّنِيعَ نحو الآخرین» ولكنْ ليس بدافع 
الابتهاج بالأعمال في ذاتهاء ولا بدافع المحبّة للناس» ولا بدافع مَسرّة 
الله. فهُم بالحقيقة لا يُطعمون الجمياع ولا يلبسون الفقراء» بل يطعمون 
ويُلبسون أنفْسَهم. وأنانيّةُ القلب البوهريّةُ لا تبقى فقط سليمةً بل 
تُعذّى أيضًا بالأخلاقيّة المؤسّسة على الخوف. ويْكنٌ أن تنفجرٌ هذه 
الأنانية كما تنفجرٌ فعلاء بطر صادمة. فلماذاء في رأيك؛ تُصابُ 


كنائسٌ كثيرةٌ جدًا بأوبئة اغتياب الآخرين والتّزاع؟ أو لماذا يعيش 


مثل الابنين الضالين 


كثيرون من الأخلاقيّين حياةً عفيفةً في الظاهر تم يسقطون فجأةً في 
الخطايا الأكثر إخزاءً؟ إِنَّ تحت الغَيريّة البادية أنانيةٌ رهيبة! 

إِنَّ الواجبات الدينيّة والأخلاقيّة عبءٌ كبير» وساحقٌ أغلبَ 
الأحيان. فالخيبةٌ العاطفيّة والسَُمُ الداخليُ من ال حياة يُكبّتان 
وبُنکران. والإخوةٌ الكبارٌ هُم تحت ضغط شديد بأن يَظهّرواء حتّى 
لأنفُسِهم؛ مَسرورين وراضين. لهذا السبب يعمد الإخوةٌ الكبارٌ 
المَشدّدون أخلاقيًا إلى شف حياتهم أُحيانء لصدمة جميع الذين 
يعرفوتهم» إذ يطرحون عنهم سلاسلّ التزاماتهم ويبدأون يعيشون 
عيشة الإخوة الصغار. 

ما خر علامة على أنَّ لديك الروحيّةَ التي لدی الأخ الأكبر 
فهي عدمٌ اليقين بشأن محبّة الأب. فالابنْ الأكبر في المت يقول: 
”لم قم لي قد حفلةً“. ولیس من رقص ولا احتفال بشأن علاقة 
الأخ الأكبر بأبيه. فما دمت تحال أن تکسبٍ خلاصّك بالسيطرة 
على الله بواسطة الصلاح» فلن تتيمنَ أبدًا بكونك صالحا كفاية 
لإرضائه. وأنت حمًّا غير مُتيقٌن بأ الله يحيّك ويُسَرْ بك. 

والآن» ما علامات هذا الافتقار إلى اليقين؟ لقد سبق أن دَكَونا 
علامةٌ واحدة: كُلّما ساءً أمرٌ ما في حياتك» أو مَضَتْ صلاةٌ دون 
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استجابق تتساءَلٌ عن کون السّبب أك لَسْتَ تعيش عِيشةً صائبة 
في هذا المجال أو ذاك. وتتمثل علامةٌ أخرى في أنَّ الانتقاد من 
الآخرين ليس فقط يؤذي مشاعرّك؛ بل هو يُدمّرُكَ تدميرًا. ذلك 
لأنَّ إحساسَكٌ بمحبّة الله مُجرّدٌ وذو قُوّة حقيقيّة ضئيلة في حياتك» 
وأنت ع إلى استحسان الآخرين لتعزيز شعورك بالقيمة. .ماك 
ستَشعر أيضًا بالذّنب التعدّر تصريفه. فعندما تفعَلٌ شيعا تعلمُ أله 
خطأ. يُعذَبِْكِ ضميرُك مدَّةٌ طويلة» حٌى بعد أن تتوب. وا كنت لا 
أجل ما فعلتَ. 

ولکنْ ربا كان أوضحّ عَرَض لعدم اليقين هذا جفافٌ حياة 
الصلاة. فمع أنَّ الاخوةً الكبارٌ قد يكونون مُجتهدين في الصلاق 
تخلو أحاديهم مع الله من الرّوعة أو الهيبة أو المودّة الوثيقة أو 
البهجة. فكر في ثلاثة أنواع من الأشخاص: زميلٍ عَمَلٍ لا يروك 
فعا وصديق تستمتعٌ في القيام بالأمور معه» وشخص تبه حُبا 
شديدًا. فان أحاديفَكٌ مع زميل العمل شون هة ااا 
الهدف تمامًا. ولن تكونّ مَعنيًا بالدّردشة معه. ما مع صديقك» فقد 
تفتّحٌ قلبّك بشأن بعض المشكلات التي تعانيها: وأمّا مع حبيبك» 
فستّشعرٌ بدافع وي إلى التحدّث با تَدٌه جميلًا فيه (أو فيها). 
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إل هذه الأنواعَ الثلاثة من الحديث مُشابهة لأشكال الصلاة 
الثلاثة التي طالا دُعيّت ”الطلّب“ و”الاعتراف“ و”التَّعيْد“. 
فَكُلّما كانت علاقةٌ المحبّة أعمق وأوثق» زاد توج الصلاة نحوّ ما 
هو شخصيّء ونح الإشادة والتسبيح. والإخوةٌ الكبارٌ قد يكونون 
مُنضبطين في مُراعاة أوقات الصلاة النتظمق غير أنَّ صلواتهم 
تكادٌ تستغرقها كليًّا تلاوةٌ الاحتياجات والطّلبات؛ ولیس التّسبيح 
اللاي البهيج. وبالحقيقة أنَّ كثيرين من الإخوة الكبارء على الوٌغم 
من كَل دنهم ليست لهم حياةٌ صلاة حُْصِوصيةٌ تُذکر إلا حين 
تَسوء الأمون في حياتهم. فعندئذ قد يعكفون على مقدار کبیر من 
الصلاق إلى أن نحشن الأمورٌ من جديد. وهذا يی أن هدقهم 
الرئيسيً في الصلاة هو أن يُسسيطروا على بيئتهم» بَدَلَ أن يغوصوا في 
علاقة حميمة بإله يحبّهم. 


من يحتاجٌ إلى معرفة هذا؟ 


لماذا من الهم جدًا أن نعرف أن السيّدَ اتح يفضحٌ ضلال 
الأخ الأكبر باعتباره أمرًا خاطئًا ومُهلكًا مثلّ ضلال الأخ 
الأصغر على السّواء؟ 


V۸ 
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إن إخوة العام الكبار يحتاجون احتياجًا ماسًا لأنْ ينظروا 
أَنفْسَهم في هذه المرآة. فقد وجه السيّدُ المسيح هذا الل أساسًا 
نحو الفَرّيسيِينَ» كي يُريَهُم من مُم ويحُنّهم على التّغيير. وكما قُلناء 
فان الأ الأصغرَ عَلِمَ أنه كان مُتغربًا عن الأب» أمّا الأخّ الأكبر 
فما كان كذلك. لهذا السّبب ضلال الأخ الأكبر بالغ الخطر. 
فالاخوةٌ الكبارٌ لا يذهبون إلى الله ويتوسّلون إليه أن يشفيَهُم من 
حالتهم. .هم لا يرون في حالتهم أي خطأء الأمر الذي قد يكون 
مُهلكًا . فإذا علمت أك مريضء بمكنٌ أن تذهب ‏ ی طبيب؛ واٍنْ 
لم تعلّم أك مريض فإك لا تذهَّبْ... بل وت فحشب. 

ويحتاج إخوةٌ العالّم الصغار أيضًا احتياجًا ماسًا إلى قَهُم هذا. 
فعندما نرى موقف الأ الأكبر في القصّة نبدأ ندرك واحدًا من 
الأسباب التي من أجلها ارادَ الابنُ الأصغر أن يُغادرَ في المقام 
الأرّل؛ إذ إن هنالك اليوم كثيرين تخلّوا عن أي 3 من الإيمان 
الدينيٌ لأنّهم يرون بوُضوح أن الأديان الرئيسيّة حافلة ماما بالاخوة 
الكبار. وقد توصّلوا إلى الأستنتاج أنَّ الدّين واحدٌ من أكبر مصادر 
البؤس والتّزاع في العالم. وانظر الحقيقة! إِنَّ السيّدَ المسيح يقول- 
من خلال هذا الل - إِنّهم غل حى اومن الممكن أن القضيت 
والتكبرٌ لدی الإخوة الكبارء وهُما ناشئان من التَّقلقْل وا څوف 


۷٢ 
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والتواء الداخلي» يُوجدان مجموعةً هائلةً من الأشخاص الذين 
يتيك بهم الذَّنْبُ وا څوف» وهم عميان روحيّاء الأمرُ الذي يُشكل 
واحدًا من المصادر الأساسيّة للظلم الاجتماعيٌ والحرب والعُنف. 
ومن النُّموذجيٌ عند الأشخاص الذين أداروا ظهورّهم للدّين 
أن يعتقدوا أن المسيحيّة ليست مختلفةً في شيء. فلطلما كانوا 
في كنائس طافحة بعيّنات من الإخوة الكبار. وهم يقولون: ”ما 
الس الااذيانة اق فحشب“. ولكنٌ السيِّدَ المسيح يقول: 
لاء ليس هذا صحيمٌا. فكل واحد يعرف أنَّ الإنجيل المسيحيٌ 
يدعونا إلى التحرّر من الاستباحة التي ينغمسٌ فيها اللإخوة 
الصغار ولكنّ أقلاء يُدركون أنه أيضًا يّدينْ تزمّتَ الإخوة الكبار. 
إن مُدنَ الغرب الكبيرة تغضٌ بالإخوة الصغار الذين روا من 
كنائسق في ديارهم الأصليّة هيم عليها إخوةٌ كبار. ونا انتقلت 
إلى مدينة نيويورك في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين لإنشاء 
كنيسة جديدة» خپل إل اني سأقابلٌ كثيرين من الدنيويين الذين 
لا يعرفون المسيحيّة أصلًا. فكانَ كذلك» ولك ما أدهشني أن 
قابلت أشخاصًا بِعَدَد أولئك قد تربٌوا في كنائسٌ وفي عائلات تقيّة 
وجاءوا إلى مدينة نيويورك للابتعاد عن تلك العائلات أبعدَ ما 
يكن . وبعد نحو سنة من الخدمة» بات لَدَينا مئتا شخص أو ثلات 


۸٨ 
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مئة يواظبون على حضور الخدمات. وقد سُئلتُ: ”أي أشخاص 
يحضرون كنيستكم 16 فأجبتٌ» بعد قليلٍ من التفكيرء بأن الثلتٌ ن الثْلتَ 
تقريبًا كانوا من غير المؤمنينء والثُّلث من المؤمنين» والثّلث من 
المؤمنين ”الراجعين“» أي إخوة صغار. وقد قابلتٌ كثيرين من 
الإخوة الصغار الذين آذاهُم وأعثرهم إخوةٌ كبارء لم أكُن مُتيقَنًا 
ولا هُم كانوا مُتيقينين بأنّهم ما زالوا يؤمنون الإِهانَ المسيحيّ. 

أمّا الأمثلةٌ الأعم على هذا بين مٌن رأيثٌ فكانت من الراشدين 
الشّبٌان الذين وفدوا من أنحاء أشدّ مُحافَظةٌ لكي ينالوا شهاداتهم 
الجامعيّة في معاهدً عُليا بمدينة نيويورك. وهنا قابلوا أشخاصًا من 


النّوع الذي ځُدٌروا منه على مدى سنين» ذوي آراء تحَريّة في 
جنس والسياسة والثقافة . وعلى الوم مما جُعلوا یعتقدون» وجدوا 
أولئك الأشخاص لُطّفاء وصائبي التفكير ومُنفٌتحي القلب. فلمًا بدأ 
الطلاب يختبرون تغييرًا في آرائهم الشخصيّة: تبيّن لهم أن كثيرين. 3 

من أهل ديارهم» ولا سيّما في الكنائس» استجابوا بطريقة عدائيّة 
ومُتحيّزة. وسُرعان ما رفضوا آراءهم السابقة مع إعانهم. فإِنَ الإخوة 
الكبارٌ قد جعلوهم إخوةً صغارًا. 

غير أثنا اكتَشَفْنا أن الإخوة الصغارٌ كانوا راغبين في الإتيان إلى 
كنيستنا لأنّهم رأوا أنّنا ميّزنا تمييرًا جليًا بين الإنجيل والأخلاقيّة 


۸۱ 
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الدينيّة» وقد وف ذلك قرصة تُيَسّر لهم أن يستكشفوا المسيحيّة من 
مُنظور جديد. 

ومن الطبيعيٌ بالنّسبة إلى الإخوة الصغار أن يحسبوا أن أسلوبَ 
الإخوّة الكبار والمسيحيّة سيّان. غير أن السيّدَ المسيح يقول اٍتٌهما 
ليسا كذلك. ففي هذا المثّلء يُقوْض السيِّدُ السیځ التَّديّنَ الذي هو 
واحدةٌ من الشکلات الرئيسيّة في العالّم؛ إذ إل السيّدَ السیح؛ في 
مله هذاء يقولٌ لنا: ”هاا تنفتحون» رجا إلى إمكائيّة کون الإنجيل» 
أي المسيحيّة الحقيقيّة» شيئًا مختلقًا تماما عن الدّين!“ وذلك 
يُعطي كثيرين رجاءً بؤجود طريق إلى معرفة الله لا تؤدّي إلى آفات 
الأخلاقيّة والتديّن الترمتين. 

َم إِنَّ هنالك مجموعةً ثالث من الناس يحتاجون إلى قَهْم ضلال 
الأخ الأكبر. فهناك قَرقٌ كبيرٌ بين الأخ الأكبر والمسيحيٌ المؤمن 
بلاځال: ولک الك 'أيضًا كزين مل الأشخاص"الميحيين 
أصلًا يتصرٌفون على غرار الأخ الأكبر. فإذا جئت إلى السيّد المسيح 
متحررّا من كونك ا أصعّرء ل حَطرٌ دائمٌ بالانتکاس جرئيًا إلى 
الإدمان أو سواه من خطايا الأخ الأصغر. ولكنْ إذا كنت قد صرت 
مَسيحيًا بالتحور من كونك أا أكبر يمكنُ مزيدٍ من الشهولة أن ترقدٌ 
إلى مواقف الأخ الأكبر وتحجُره الروحي. فإ لم تكن قد استَوعَبْتَ 


AY 
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الإنيلَ إلى التّمام وفي العُمق» فإنّك سترجمٌ إلى كونكٌ مُستَعليًا 
ودن وقَلقًا ومُتقلقلا وكثيبًا وغاضبًا کل حين. 

إن لدی الإخوة الكبار تيار عضب داخليًا تجاه أحوال الحياة 
وهم يُضمِرون الضغائنَ طويلًا 517 ويزدّرون أهلّ الأجناس 
والأديان الأخرى وأفاط الحياة المغايرة» ويختّبرون الحياة بوصفها 
کدځا ساحقًا يخلو من الفَرَح» ولَهُم في حياتهم قليل من اة 
والبهجة في حياة الصلاة هې وتَقَلقُلٌ عميق يجعلهم حسّاسين 
أكثر ما ينبغي تجا الانتقاد والرّفضء لكنّهم أيضًا شرسون وعديو 
الرّحمة في إدانة الآخرين. يا لها من صورة رهيبة! 3 ذلك فإنَّ 
سبيل التَّموْد لدی الأخ الأصغر ليس بديلًا أفضلَ على نحو 
بديهيّ جليّ. 

وفي الواقع أن مُعظَمَ الذين يتبّعون فلسفةً الإشباع الفرديٌ 
والاکتشاف لاي لا يُحطمون حياتهم مثلما فعل هذا الاين 
الأصغر. كما أنَّ مُعظم المتديّنين الذين یعتقدون ن الله سيُخاصُهم 
من أجل مجهوداتهم الأخلاقيّة ليسوا مُتحجُري القلب وغضوبين 
مثل هذا الأخ الأكبر تقريبًا. أفليسٌ السيّدُ السیځ مُبالِعًا؟ الجواب 
هو ”لا“ ؛ فهو نا يُفسٌر أنه بينما لا يَصل مُعظُمُ الناس إلى هذه 
الغايات القُصوى تختزنُ كلتا الطريقتّين في الحياة ُذورَ خرابها 


AY 
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ضمنَ ذاتهاء الأمرٌ الذي يجرٌ تابعيها ن فر ارين الوكين اللدين 
يَصفُهما السيّدُ المسيح وصفقًا رائعًا. 

إن القل الذي ضربّه السيّدُ المسيح بنش شبة أزمة للسّامع 
المفكر. فقد صوٌر السيّدُ السیځ بؤضوح وحيويّة كلا سبيلي العالّم 
الؤوحيین» والطرق الأساسيّة التي پُتیځها كلاهُما ليَجدَ الرۀ 
السّعادةَ والتُواصُلٍ مع الله والتّصِدَي لمُشكلاتنا. غير أنه يفضَحُهما 
كلّيهما باعتبارهما مُخطبّين في الصّمِيم؛ وطريقّين مُسدودّين. فمن 
الواضح أنه بريد لنا أن نسلك سبيلًا مُختلقًا جِذربٌاء ولكنْ ما هذا 
السبيل؟ وأينَ نجده؟ 

سنهتدي إلى الجواب حينَ تدرك أنَّ السيّد المسيح تعمد إبقاءً 
شخص مُعيّن خارج هذا الل . وقد فعل ذلك حتَّى نبحتٌ عنه وإذ 
َِدٌه تمد طريقنا إلى الدّيار آخرٌ الأمر. 
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الفصل الخامس 


الأخُ الأكبَرْ الحقيقئي 


2 2 2 Py 
يا بُنيّ... كل ما هو لي فهو لك‎ 


إلا نحتاج؟ 


ماذا نفعلٌ لكي نُغلتَ من قيود صنف الضّلال الخاصٌ بناء سواء 
کال غرار الأخ الأصغر أم الأخ الأكبر؟ وكيف یکن أن يتبدّل 
ميل القلبخ'الذاخلي امن جبركة, خوك وغصب إل خرکة فرج 
وة وشكز؟ 

ول أمر نحتاج إليه هو محبّةُ الله المبادرة. فلاحظ كيف يخر 
الأب إلى كلا الابنین ويُعبٌر له عن محبٌته» حتّی يُدخله. إِنّهِ لا ينتظرٌ 
ابه الأصغر على شرفة المنزلء ناقرًا الأرض بقدَمَيه على نحو يوحي 
بعدم الصّبرء ومُدَمدمًا: ”ها قد رَجَعَ ابني ذاك. وبعدً 1 م فعله 
تحن أن يحشل شية من الل املا" ولک لین من 
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تلميح إلى موق كهذا. لاء بل إل الأب يركض ويُشيع الابنَ تقبيلًا 
قبل أن يتمكنَ من الاعتراف وو ورن د وو 
الأب» بل العكس هو الصحيح؛ إذ إِنَّ حب الأب السّحيّ يجعّل 
تعبي الابن عن الندامة اسيل بكر 1 

كذلك يخرځ الأبُ أيضًا إلى الأخ الأكبر الغاضب الممتعض» 
مُتوسّلًا إليه کي يدخُلَ إلى الوليمة. وهذه الصُورة تُشبه سيقًا ذا 
حَدّين. فهي بين أله حى کر الناس تدبا وأخلاقية يحتاجون إلى 
نعمة الله المبادرة» وأنّهم ضالُون وهالكون بالمثل تَامًا؛ كما نها بي 
أن هناك رجاء بالفعل» حى للفريسيين. وهده المناشدة الأخيرة من 
ELSES‏ 
الأصليّين . فهو يُخاطب القادة الدينيّين الذين سيُسلمونه إلى السّلطات 
الرومانيّة لكي يُعدَّم. على اليُغم من ذلك لا يتلقّى الأ لاکبرق 
القصّة أيّة إدانة قاسية؛ بل وسا مقرونًا بالمحبّة كي يتحوّل عن غضبه 
وبرّه الذاتيّ. فإِنَّ السيّد المسيح يُناشِدُ بالمحبّة أعداءه اللدودين. 

نه ليس قَرّيسيًا تجا الَرِيسيِین؛ ولا ذا بر ذاتيٌ تا ذوي 
الب الذاتيّ. ويجب علينا نحن أيضًا ألا نكونَ كذلك. وهو 
يحبٌ ليس فقط الذين يعيشون عِيشة طليقةٌ جامحق بل أيضًا 
الحدينين لنشين . 
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لن عَدَ الله أبدًا إلا إذا طلبّنا هو أوَلَا. ولكنْ ينبغي لنا أن 
نتذگر أنه يمكنُ أن يفعلَ ذلك بطرق مُختلفة جدًا.فأحيانًا ينتقض 
الله علينا بصورة دراماتيكيّة» كما فعل مع الابن الأصغر, فنُحسل 
محبٌته إحساسًا حادًا. وأأحيانً يُجادلّنا بهدوء وصبر على اليُغم من 
استمرارنا في الابتعاد عنه» كما في حالة الابن الأكبر. وكيف يمكتكٌ 
أن تعلّم أنه يعمَلُ فيك الآن؟ إذا بدأتَ 0 بصلالكء ووجدت 
نفك راغبًا في النّجاة منهاء ينبغي لك أن تدرك أنَّ تلك الرّغبة لا 
يُعقل أن تکونَ قد ولت لَدَيك من تلقاء ذاتك . فإنَّ عمليّةٌ كهذه 
تنطلّبُ مَعونةء وإذا كانت جاريةً فيك فذلك مشُّوُ جيّد على أن 
الُعين هو إلى جانبك الان الآن. كذلك أيضًا نتعلّم من هذا الل أنَّ 
توبتنا يجب أن تكونَ أعمقَ من مُجرّد النّدّم على الخطايا الفرديّة. 
فعندّما يرجع الأ الأصغرء تكونٌ لَدَيه لائحةٌ طويلة من الإساءات 
يجب عليه أن يُعبّر عن ندامته عليها. وحينَ تفر في التوبق تُفكر 
هكذا: ”إذا أرَدْتَ أن تصطلح مع الله فأخر لائحة خطاياك وقّل 
له كم أنت ناد على كُلَ: تند فيها". 

ليست التوبة أقلّ من ذلك» ولكمّها أكثر منه بكثير؛ لن أُسلوتَ 
اللائحة ليس وافيًا مَُابحة حالة الأخ الأكبر. فد الأحّ الأكبر ضالٌ» 
وهو خارځ وليمة محبّة الأب إلا أنّ لائحة الإساءات لَدَيه خاليةٌ 


AV 
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من أي شيء تقريبًا. إِنّه يقول: ”قط لم أتجاوز وصيّتك“, والأبُ 
لا يُناقضه؛ وهذه طريقةٌ السيّد المسيح في إفهامنا أنه فعليًا بلا عیب 
م هة الان الأخلاقيّة. إا كيف يخلص شخصٌ هالِكٌ لكنْ 
لائحتٌه خالية من الخطايا؟ 

فَلأَكُنْ حريصًا على بنْبٍ سُوء قهم هُنا. إن هذه القصّة هي 
استعارةٌ عظيمةٌ بشأن الخطيّة والخلاص؛ ولکن لا يُكدّنا أن تُشْدّدَ 
حرفيًا على کل تفصيل ُفْرٌده. فلا السيّدُ المسيح ولا أي واحد من 
کاب الکنات المقدين يُلمّحُ الب بأنّ أيّ كائن بشريٌّ كامِلٌ لا 
عَيبَ فيه» خال من الخطيّة أو النَّص؛ ما عدا السيِّدَ المسيح نفسّه. 
لکن بیت القصيد بالأحرى هو أنَّ من اُشدّتِ التركيرٌ فقط على 
تقضيراتنا الشركة الملحدادة: 

عندما يُخطئ الفَرّيسيُونَ يُدركون هَولَ الأمر ويتوبون. وقد 
يُعاقبون أنفسَهُم ويُوّلولون على ضعفهم. غير انهم عندما ينتهون» 
يظلُون )خو كبارًا. فالأسّف والأسى يسا سوى جُزء من مشروع 
الخلاص الذاتيّ. والتّوبة الفَرّيسيّة ة لا تمضي إلى عمق کاف بحيث 
تتطرّقٌ إلى المشكلة الحقيقيّة. 

فما المشكلة الحقيقيّة إذا؟ إن َباهيَ الأخ الأكبر بأعماله الصالحة» 


A^ 


الأ الأكبّرُ الحقيقي 


بل النّدم على أعماله الطاحق أبقاه خارجَ وليمة الخلاص. فمشكلةٌ 
الأخ الأكبر هي بره الذاتيّ طريقةٌ استخد امه لسججلّه الأخلاقيٌ كي 
يجِعَلٌ الله والآخرين مديونين له ويحملّهم على قَعلِ ما يُريده هو. إن 
مشکلته الروحيّة هي عَدَمُ الأمان اجَذْرِي الناشيئٌ من تركيز صورته 
الذاتيّة على الإنجازات والأداءء ولذلك يجب عليه باستمرار أن تعرز 
إحساس البرّلَدَيه بالط من قَْرِالآخرين وفضح عُيوبهم. وكما عبر 
أَعحَد أساتذتي في معهد اللّاهوت عن الأ فإِنَّ الحاجر الرئيسيّ بين 
الفَرّيسيّين والله “ليس هو خطایاهم» بل أعمالُهم الصالحة المدانة“. 
دا ماذا ينبغي أن نفعَلَ لكي نخلٌص؟ لكي بد الله يجب أن 
عوك عن لمر التي فعلناها خط ولکنْ إذا كان هذا هو کل ما 
تفعله» فقد تبقى مُجِردَ أخ أكبر. فلكي نصين مسيحيئن با فة 
يجب أيضًا أن نتوبَ عن الأسباب التي من أجلها فعلنا يوا أيّ أمر 
صالح 1 الفريسيين يتوبون فقط عن خطایاهم» أما السیحيُون حا 
فيتوبون أيضًا عن جذور برهم بقینها. فيجب أن نتعلَمَ كيف تتوب 
عن الخطيّة التي هي تحت جميع الخطايا الأخرى وحت برّنا كلّه- 
خطيّة سَعينا لأ نکونَ نحن المُخَلْصَ والربٌ لذواتنا. ويجب أن 
نعترف أا قد وضَعنا رجات الأقصی وشقن القصوى في مور أرق 
غير الله» وأنّنا- في أفعالنا الخاطئة وأفعالنا الصائبة على السّواء- ما 


۸۹ 


مثل الابنين الضالين 


نزالٌ نسعى إلى الالتفاف على الله أو إلى اليطرة على الله لكي 
نتشبتَ بتلك الأمور. 

فحينً ترى الرّغبة في أن تكونٌ أنت المُخلُصَ والرتٌ لذاتك- 
كامنةٌ تحتَ خطاياك وأيضًا تحت صلاحك الخُلَّيّ- حينئذ فقط تكونٌ 
عند عَتّبة هم الإنجيل والكيفيّة التي بها تصيرٌ مسيحيًا بالحقيقة. 
وحين در أنَّ التّرِياقَ الشافي لكونكٌ صاخًا ليس هو مُجرّدَ كونكٌ 
صَلنَاء تكو على العَتّبة. وإذا واصلت المسيرة» يتغيّرُ كل شيء: 
كيف تتواصل مع الله ونفسك والآخحرين والعالم وعَمَلك وخطاياك 
وفضيلتك ؟ وهذا التغيير يُدعى الولادة الجديدة لأنّه جذري اما 

غير أن هذا يُوصِلّنا إلى ضَقّة رسالة اليد المسيح لا إلى لها 
فهذا يبي لنا ما يجب أن نتحوٌل عنه» ولیس ما- أو مَن- يجب أن 
نتحوّل إليه. وقد رأينا تنا نحتالج إلى محبّة الأب اُبادرة هذه وی 
هذه التوبة الانجيليّة الأعمق. ولكنّ ثمّة أمرًا اخ بعد نحتاج إليه 
لكي ندخُلَ إلى فرح الخلاص الاحتفالي . 


إلى من نحتاج؟ 


يُفيدنا الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوق في الآيات ۴-۱ أن 


الخ الأكبّرٌ الحقيقي 


السيّدَ المسيح حكى ثلاثة أمثالء لا متلا واحدٌاء للفَريسيين الذين 
تذمٌروا عليه بسبب مخالطته للخطاة. أمًا المكّل الأول فيُدعى ”مَل 
الخروف الضالٌ“. إن رجا كان يَرعى قطيعًا من مثة خروف» وضاعً 
واحدٌ منه. وبَدَلَ أن يتقبّلَ الراعي الخسارة» خرج يُفنّشٍ حتَّی وجدَ 
خروقه الضائع. فم دعا جميع من حَوالَيه قائلا: ”افرّحوا معي لأئي 
وجدتٌ خروفي الضالً!" (لوقا :1١‏ 5). 

مال الثاني فيُدعى تل الذّرهم المفقود“. وفي هذه الحكاية» 
كان عند امرأة في البيت عشرةٌ دراهم من فضّةء ففَقَدَتْ واحدًا منها. 
ولكنّها لم تُسقطه من الحساب باعتباره حَسارةٌ بل بالأحرى "ُوقِدُ 
سراجٌاء وتکنٌس البیت» وتتش باجتهاد حتَّى تمده“ (لوقا 16: ۸). 
وعندما تجدٌه» تدعو الصديقات والجارات قائلهً: ”افر حْنًَ معي لأني 
وجدت و الذي أضعتّه“. وأمّا ا ّل الثالث فهي القصّة التي 
ما زلنا ندرشها "مُكَل الابتين الضالين“. 

إن التشابة بين القصّص الثلات جلي تاما. ففي كَل ص 
يضيعٌ شيء: : خروفه نَم رقم م ابن. وفي کل مَنّل» الشُخصُ 
الذي يخسرٌ شيئًا يستعيده. وَل حکایة تنتهي بنَفمَة ف 
وابتهاج احتفاليّين عند استعادة المفقود. 
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غير أنَّ بين الل الثالث والمكلين الاين فرقًا باررًا. ففي الأوٌلّين 
ينطاق شخصٌ ما ويبحتٌ باجتهاد عمّا هو ضائع . والباحثان لا يَدّعان 
أيّ شيء يُلهيهما أو يعترض في سبيلهما. وما إن نَصِلُ إلى القصّة 
الثالثة» ونسمعٌ عن بليّة الابن الأصغرء حتَّی نكونَ على استعداد 
تام كي نتوقّمَ أن ينطلقَ شخصٌ ما ليَبِحَتَ عنه. إا لا أَحَدَ يفعل 
ذلك . فالأمرُ مُروع» وقد قصد له السيّدُ المسيح أن يكونَ هكذا. فإذ 
يذكُرُ السيّدُ المسيح الأمثال الثلاثة متلاصقة بجانب بعضها بعضّاء 
فإنّهبيدعز السامعين المهتكين فعا لأن بسألوا:: امن كان 
ينبغي أن ينطلق ويبِحَتَ عن الابن الضالًّ؟" إِنَّ السيّدَ المسيح 
يعرف الكتاب المقدِّس معرفة تامّة» وهو يعلّمُ أنَّ الكتاب في بدايته 
ماما بحکي قصّةٌ أخرى عن أخوين أكبرَ وأصغرء هما قايين وهابيل . 
وفي تلك القصّة يقولُ الله للأخ الأكبر المغتاظ والمتكبر: ”أن 
حارس أخيك!“. : 

يحكي إدموند كلاوني قصَّة حقيقيّة عن شابٌ كان جُنديًا 
أميركيًا فُقدَ في أثناء معارك الحرب الفيتناميّة. فلمًا لم تتمكن العائلةٌ 
من معرفة أي خبر عنه بواسطة أيّة قناة رسميّة» سافرٌ اوه الأكبر 
بالطائرة إلى فيتنام» حيتٌ خاطَر بحياته وهو يبحت في الغابات 
وساحات القتال عن أخيه الفقود. وقد قيلَ إِله لم يتأذّ قط على 
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اليم من الخطر؛ لأنَّ طَرَق التزاع سمعا بتفانيه واحتَرّما مسعاه. 
ودعاه بعض من الفريقين ”الأخ“ ليس غير. 

هذا هو ما كان ينبغي للأخ الأكبر في الل أن يفعله؛ وهذا هو ما 
رر و د ا ”يا أبي» إن أخي الأصغرٌ 
کان عفان وها هي حيائه مُدمُرةٌ الآن. غير آي سأذهبٌ لأبحثت 
عنه» ده إلى البيت. وإذا کان الميراتُ قد تبدّد- كما أتوقّع - فإني 
ره ال کلف العاقلة على باي“ : 

وبالحقيقة أنه فقط على حساب الأخ الأكبر يمكنُ أن يَُدً الځ 
الأصغر إلى العائلة؛ لأنَّ الأبَ- كما قال السيّد المسيح- سبق أن 
قَسَمَ ملكيّته بينهماء قبل مُغادرة الابن الأصغر. فان كلّ شيء قد 
وضع ضمن خصّص. وقد حصلّ الأخ الأصغر على حصته البالغة 
لا واحدّاء وبدٌدها تمامًا. والآن» عندما يقولُ الأنُ للأخ الأكبر: ”يا 
َي كل ما هو لي فهو لك" يقول الح فعا کل ف بي من 
ملكيّة العائلة يخصٌ الأحَّ الأكبر .وکل رداء» وکل خاتم» وکل عجلي 
مُسَمّنء هو له شرعيًا. 

على مر السّنين» استخلصٌ كثيرون ال السّطحيٌ الئل 
إل استرداة الأخ الأصغر لم يشتَملً على أيّة کفٌارق أو أي تمن 
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وهم يُشيرون إلى أن الابنَ الأصغر أراد أن يودي تَعويضًاء ولكنّ 
الأب لم يَدَعه؛ وهكذاء فإنَّ قبولّه في العائلة كان مجُانيًا تمامّاء 
ويقولون إِنَّ هذا يُبيٌن أنَّ العُفرانَ والمحبّة ينبغي دائمًا أن يكونا 
مجَانيّین وغيرٌ مشروطين . 

إنَّ هذا إفراطٌ في التَّبسیط. فإن كسرّت امرأةٌ مصباحَك» ففي 
وُسعك أن تطلبّ منها دفعَ ثمنه. أمّا البديل فهو أنَّ في وُسعك أن 
تُسامحَها وتدفع أنتَ ثمنّه (أو تتنقّلَ في الظلام مُصطدمًا بالأثاث). 
إا تو وَضُعًا أكثر جدّيّةٌ وځطورق تحديدًا أنَّ أحدّهم دمر سمعتك 
تدميرًا فادځا. وهنا أيضًا لديك خياران: ففي وُسعك أن تجعلّه 
يدف التَّمِنَ بأن تذهبّ إلى الآخرين» فتَنتقدّه وشوه صيته الحسنّ 
في سبيل إصلاح سُمِعَتِكء أو أن سامحه مُولًاالمهمّةَ الأصعبَ 
بتّسوية الحساب معه دونَ تشويه سُمعته. فالمَغفرة مجني وغيرٌ 
مشروطة بالنّسبة إلى المسيء ولكنّها غاليةٌ بالنّسبة إليك . 
يجب أن. تكو ,الوّحمة والمغفرة. مجائشين وغير مكسوبتين 
بالاستحقاق نسبةً إلى المسيء. فإذا كان على الُسيء أن فل شيئًا 
ما كي يستحقٌ الرٌحمق فلا تکون تلك رحمة. غير أنَّ المسامّحة 
دائمًا تجري على أساس تَمَنٍ يديه الُسامح. 
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الا الأكبّرٌ الحقيقياً 


وبيتما بين لنا الفصلٌ الأول من الثل كم هو مجان غُفرانُ الأب» 
عدم إلينا الفصلً الثاني فكرةً نافذةً البصيرة بشأن كلفته الباهظة. 
فِنَّ ردّ الأخ الأصغر كان مجانيًا بالنّسبة إليه» ولكنّه ثم بد بِثَمنِ هائلٍ 
بالنُسبة إلى الأخ الأكبر. إذ لم يكن مكنا أن يغفرٌ الأنُ للابن 
الأصغر ببساطة» بل كان ينبغي أن يدقع شخص ما الشمن! وما كان 
تمكنًا أن يُعيدَ الأب الاب بنَ الأصغر إلى مقامه إلا على حساب الأخ 
الأكبر. فلم تكن ثمّة طريقةٌ اسر قَطمًا. غير أن السيِّدَ المسيح لا 
َضَمَ في القصّة أا أكبر حقيقيّاء شخصًا مُستعدًا لدَفع أي ثمن كي 
”يطلب ويُخلّص ما قد هلك “. فالواقع في القصّة فاجمٌ» يفطرٌ القلب؛ 
لأنّ للأ الأصغر بالأحرى أا قرْيسيًا. 


أمّا نحن فلا. 
وإذ يَضَعُ السيّدُ السیځ في القصّة أا أكبرَ ناقصّاء فهو يدعونا لأنْ 
نتَصِوَّرٌ واحدًا حقيقيًا وتتوق إليه. 


وبالحقيقة أن لنا الس المسيح نفسّه. فكرْ في توع الأخ الذي 
تحتاځ إليه. انا نحتاجُ إلى واحد يذهب ليس فقط إلى البَلَّد المجاور 
كي يجدَناء بل يقطعٌ المسافة الطويلة من السماء إلى الأرض. نحتاجج 
إلى واحد مُستعدٌ ليس فقط لأنْ يدفعَ مبلغًا محدودًا من المال» بل 


مثل الابنين الضالين 


أن يذل الثمنّ اللامحدود حياته نفسهاء لكي يَضَمُنا إلى عائلة 
الله؛ لأنَّ يتنا أعظَمٌ بكثير جدًا. فسواءً كُنّا إخوة كبارًا أم إخوةٌ 
صغارًاء فإتنا جميعًا ردنا على الآب. ونحن نستحقٌ الإبعاد والعَْلَ 
والرّفض. وبي القصيد في الثل هو أن الفُّرانَ يشَملُ على ثمنء 
إذ ينبغي لأَحَدٍ ما أن يدقم. فلم كن هناك طريقة مام الأخ الأصغر 
كي يرجح إلى العائلة إلا أن يتحمّل الأخ 000 الكلفة بنفسه. إِنَّ 
أخانا الأكبرٌ الحقيقيٌ دفعً دَيّناء على الصليب بَدَلّا 

هناك جرد السيدٌ السیځ من ردائه وكرامته حى يُتاح لنا أن 
تُلبَسَ كرامة ومقامًا لا نستّحقّهما. فعلى الصليب عُوملً السيدُ 
المسيح معاملة المنبوذين حتَّی يكن أن يؤتى بنا إلى عائلة الله بالنّحمة. 
وهناك شرب السيّدٌ السیح كأسّ العدل الأبدي حبّى عطى نحن 
کاس 3 الآب. فلم تكن هناك طريقةٌ ان لأنْ يُدخلنا الآبُ 
السماوي» إلا على حساب أخينا الأكبر الحقيقيّ. 

كيف يكن لمشاعر القلب الداخليّة أن تتغيّر من عامل الخوف 
والغضب إلى عامل المحبّة والفَرّح والشكر؟ إليك كيفيّة ذلك. 
نك بحاجة لأنْ تتأ منظر الكلفة الباهظة للإتيان بك إلى الدّيار. 
فالفرق الرئيسي بين الفَريسيٌ والمؤمن بالسيّد المسيح هو حافرُ القلب 
الداخلي. ذلك أنَّ الفَريسيّين يتقصّدون الصّلاحء إا بدافع حاجة- 
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وقودها ا خوف- إلى السيطرة على الله. فَهُم بالحقيقة لا يثقون به ولا 
يحبُونه. والله في نظرهم سيد صارم» لا أب مُحبٌّ. أمّا المسيحيُون 
احقيقيُون فقد رأوا شيئًا حوّل قلوټهم نحو الله بحيث يتيسّرٌ لهم آخرٌ 
المطاف أن يحبُوا الاب ويستّريحوا في رحابه. 

إِنَّ الفيلمَ الأجنبيٌ الذي لاقى ترحابًا كبيرًا ويحملٌ اسم ”ثلا 
مواسم“ (Three Seasons)‏ هو 2 من الصوّر الوصفيّة عن 
الحياة في فيتنام بعد الحرب. وتدور إحدى القصص على شخص 
اسمّه هايي (ن114), يعمل سائق درّاجة (بثلاثة عجلات غالبا لها 
مظلة في الخلف لتحميل الرکاب)» ولان (2ه.آ)» المومس الجميلة. 
وقد كان لَدَى کلّيهما رغباتٌ عميقةٌ غير مُلَيَاة وهايي ُو بلان» 

غير أنّها خارج نطاق قدرته الماليّة. فهايي يعيش 3 قر طاجن 
ويشتاقٌ لأنْ يعيش في عالّم الفنادق الجميل حبك تمل لان 
ولكنّها لا تبيثٌ اليل هناك أبدًا. إذ تأمُلُ أن امال الذي تکسبه 
بجمارسة البَغاء (الدعارة) سيّكونُ وسيلتّها للنّجاة» غير أنَّ عملّها 
بالأحرى يُوحَشُها ويستَعبدُها. 

8 م يشر هايي في سباق درٌاجات ويفوز بالجائزة الأولى . وبا مال 
يأتي بلان إلى الفندق. فيدفعٌ بَدَلُ المبيت ويعطيها أجرتّها نقدًا. 
وبعد ذلك. لدهشة الجميع» ول لها اه فقط بريد أن يُشاهدّها 


۹۷ 
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تستغرقٌ في النّوم. فبَدَلُا من استخدام سُلطة ماله لإقامة علاقة 
جنسيّة معهاء يُنفقٌه لكي يشتريّ لها مكانًا في العالّم السُوِيّ تحقيمًا 
لتوقها إلى الانتماء. وتَِدُ لان هذه النّعمة مُقلقةٌ جدًا اَل الأص إذ 
ظنّت أن هايي قد فعلَ ذلك للسّيطرة عليها. وحين تبي لها جلي أنه 
يستخدمٌ تفوذه لكي يخدمها بَدَلَ أن يستخدمهاء يبدأ ذلك يغيّرُهاء 
جاعلا من المستّحيل اليُجوعَ إلى حياة البغاء. 
إا الرپُ يسوج المسيح» إذ كانت له الشلطة كلها في الکونء رآنا 

مُسَعبَّدِينَ للأمور تي تصوّرنا أنّها ستُحرّرنا. 0 أخلى ذاته 
من مجده الفائق أا صورة عبد (فيلبّي .)٢‏ لقد وضعَ جانبًا 
لامحدوديّات كينونته وامتيازاتهاء وبذلً حياته كي يدفعَ دَينَ 
خطاياناء مُقتَنِيّا لنا المكانَ الوحيدَ الذي فيه تستطيعٌ قلوبٌنا أن 
تستريح؛ في بيت أبيه السماويّ . 

فمعرفتثًا أَنَّ السيّدَ المسيح قد فعلَّ هذا لا بد أن تغيّرنا من 
الداخل إلى الخارج» كما فعلً حب هايي اللّاأناني للان. تُرى» لماذا 
تأبى أن تُقدّمَ ذاّك لشخص کهدا؟ إن المحبة اللّاأنايّة يدد من 
قلوبنا عدم الثقة تجاه الله ذاك الذي يجِعَلّنا إِمّا خو صغارًا وما 


إخوة كبارًا . 
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الأخُ الأكبَرٌ الحقيقي 
لقد نټ جون یون «John Newton)‏ نام بتر رة اة 
المدهشة“ «Amazing Grace)‏ ترنيمة لی عقر عن هذا على 
نحو ممتاز: 
مع أن سرورٌنا وواجبّنا 
كانامن قبل تقيضين» 


فمن رأينا جمالً السيّد المسيح 
باتا لا يفترقان أبدّاء بل دَومًا مُُحدَین! 


بكلمات قليلة قصيرة» يرسمٌ نيون مخطوط مأزقنا. فا ليا أمامّنا يبدو 
إِمّا أن نتحوّل بعيدًا عن الله ونسعى ورا سيرك قلوبناء على غرار 
الأخ الأصغرء وإِمًا أن نکبت الرّغبةَ ونقوم بواجبنا الأخلاقيٌّ؛ على 
غرار الأخ الأكبر. غير أنَّ محبّة السيّد المسيح القُربانيّة الغالية على 
ااصليب ترا . فعندّما نرى جمال ما قد فعله لأجلناء يجذبٌ ذلك 
اوا له . درک أن ما كنا تنشده من مح وعَمةِ وعزاٍ وكرامة 
ق مور أخرئ موو کله هناء كلك يدد انال خوقيا أيضاذ 
فما دام رب الكون يحبّنا هذه المحبّة العظيمة بحيث يُعاني هذا من 
أجلناء فمعٌ نخاف؟ وإلى الدّرجة التي فيها ”نرى جماله". نتحر 
من الخوف والعَوّز اللّذين يُنتجان اما إخوةٌ صغارًا واٍمٌا إخوةٌ كبارًا. 
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كذلك يتطوّق الشاعرٌ وليم كاويّر ٥۷۷67‏ 322ذ!10711)» صديق 


جون نيوتّن» إلى هذه الفكرة في ترنيمة أخرى: 


رؤيةٌ الناموس بالمسيح مُتمّما 
وسّماعٌ صوته الغافر 
يُحوّلان العبدَ إلى ابن 
والواجبّ إلى اختيار. 


نا لن نكف أبدًا عن أن نكونَ إخوةٌ صغارًاء أو إخوةٌ كباراء ما لم 
نعترفٌ بحاجتناء مستريحين بالإمان» ومحدّقين بعَجَّب إلى عَمَلٍ 


آغنينا الأكبر الحقيقيّ» ربنا يسوع المسيح. 


ع لسع 


الفصل السادس 


إعادةٌ تعريف الرجاء 


وو - < 
سافرٌ إلى كورة بعيدة 


اشتيامنا إلى الذيار 


من الهم أن نقرأ امل الذي حكاه السيّدُ المسيح عن الابن الضالً 
في سياق الأصحاح الخامس عشر بكامله من إنجيل لوقاء ولكنّ 
للقصّة سياقًا أكبرَ بعد. فإذا قرأنا القصّة في ضَوء مَوضوع العُربة 
والعودة إلى الدّيارء ذاك الموضوع المهيمن في الكتاب المقدّسء فلا بُدٌ 
أن نفهم أن اسي المسيح أعطانا أكثرٌ من مُجرّد حبر مر عن فداء 
الفرد. إِنّ حكى من جديدٍ قصّةً ا لجنس البشري بكامله» ووعد ېا لا 
يقل عن الرجاء للعالّم . 

في مَثَل السيّد المسيح هذاء يُسافر الأ الأصغر إلى بَلّد بعيد 
مُتوقعًا حياةً أفضلء ولكنٌّ رجاءه يخيب. تم يبدأ یشتاق إلى الدّيان 
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مُتذَكًا الطعامً الوفير في بيت أبيه. وهكذا نفعلٌ نحن جميعًا. 

إِنَّ لديار المرءء أو موطنه الأصليٌ» تأثيرًا قويًا جِدًا في حياة البَشّر. 
فالأميركيُون الذين وُلِدوا في بلدان أجنبيّة يُنفقون المليارات سنويًا 
كي يزوروا بلدانهم الأصليّة. والأولاد الذين لا يجدون أبدًا مكانًا 
يشعرون بالانتماء إليه يحملون إلى حياتهم الراشدة عجرًا عن ټذل 
الَودّة أو الصداقة. ولدى كثيرين منٌا ذكرياتٌ عزيزةٌ عن الأوقات 
والأشخاص والأماكن حيث شَعَرْنا حقا بأثنا في بيتنا. ولكنْ اذا 
تخت لنا یوما فرصة للؤجوع إلى الأماكن التي نتذكرها بتقدير 
بالغ» فكثيرًا ما تخيبٌ آمالُدا على مدۍ تسع وثلاثين سنة اعتادثُ 
زوجتي» كاثي Kathy)‏ أن قُضِيَ الصيف مع عائلتها في كوخ ايل 
للشقوط على شواطئ بُحَيرة إيري 1416٨١‏ 8716). وذكرى ذلك 
المكان في ذاتها تُعَذّي روح کائي. غير أنَّ العودة إلى ذاك الکان 
ارب الآن» اختبارٌ قابض للصّدر. ولن يُحدت قَرقًا كثيرًا إذا 
اشترى أُحَدٌ الكوخ وأنشأ مكانه مَساکنَ جديدة. فاليارة الفعليّة 
للمكان تبعت فيها دائمًا شعووًا بالمتسارة. 

ذا الديارٌ فكرة قويّة جدٌّاء لكنْ مُراوغة. فالمشاعرٌ القويّةُ التي 
تنتابها بدي اشتياقًا عميقًا في داخلنا إلى مكان یناسنا ویُلائمنا 
على حو مُطلّق حيثٌ يكن أن نكودّء أو غد ذواتنا الحقيقيّة. 


رس 


اعادۀ تعريف الرجاء 


وعلى الرُغم من ذلك يبدو أنه ما من مكان حقيقىٌ؛ أو عائلة 
فعليّة» يُشبعان هذه الأشواق أبدًاء وإ كانت أوضاعٌ كثيرةٌ ُثيرها. 
وفي رواية “سلامٌ مُنفصل"" (A Separate 76٥٥‏ قم جون نولز 
«(John Knowles)‏ يكتشفٌ الشخصض الرئيسي أن 00 كل يوم 
في الصيف بمدينة نيوهمشر New Hamipshiré)‏ يؤتيه ”شعورًا ما 
واعدًا جدًا على نحو مُوئس بحیتُ أا إلى الاستلقاء على سريري 
م اخقرصق مه ... ردت أن أنفجرٌ باكيّا من جرّاء طَعَنات الفْرَحٍ 
العدم الرّجاءء أو الوعد الذي لا يُطاق أو لأنَّ صباح کل يوم منها 
اناما امال في نظري على نحو لا أحتملّه“. وبصورة ُاثلة» 
في رواية ”شرق عدن“ 80٥‏ که ٤‏ هظ) یقولً جون شتاينتك 
Steinbeck)‏ صطه0 عن جبال كاليفورنيا الؤُسطى: ”ردت أن 
اماق إلى داخل سفوحها الدافئة مثلما تُريدُ أنتَ أن تعسلّق إلى 


< ل 


عن رة : 
ويبدو أَنَّ ما يوقظ ذكرى الدّيار هو بعض المناظر والأصوات» 
بل الروائح أيضًا. إلا أن هذه إا تي فحَسشْبٌ رغبة يتعذَّدُ عليها أن 

حقُقها :وقد لاقي وود ې کیا على .مدق عت تې 
الميلاد والشّكر لآمالهم. فهُم يُعدُون عَدَةَ العيد آملين أنه في هذه 
السنة أخيرًا سيؤتيهم اجتماعٌ شمل العائلة في ذلك المكان امهم 
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كان اقم وال والعزاء والب التي يريدونها منه. ولكنٌّ 
ذَينِكَ الدفين- كل حين تقر تقريبًا- يُخفقان» إذ ينسجقان تحت ثقلٍ 
توقعاتنا المستحيلة. 

في اللقَة الألائيّة كَلِمةٌ تُوضحٌ هذه الفكرة» والكلمة هي 
"زينرخت" (Sehnsucht)‏ . وعند مُرَاجَعة ة القواميس» لا جڏ مُرادقًا 
دقيقًا لهذه الكلمة فهي تل على حنين إلى الوطن وشوق شديذين» 
عا معان إضافيّة مُتعالية. أمّا الكاتبُ الذي تحدَّتَ أكثر الكل بشأن 

| “الحنين الروحيّ إلى الوطن“ فكان سي . أس. لويسء في عقلته 

المشهورة ”ثقل المجد“. وهو يُشيرُ إلى عدّة اختبارات مُشابهة لتلك 
التي وصقها شتاينټك ونولز ثُمّ يقول: 

"وسلا الأعمُ أن ندعو ذلك جمالًاء ونتصفٌ كما 

لو أن هذا قد حلً المسألة. وګانت وسيلة وردزورت 

(Wordsworth)‏ أن تو حد به في أوقات مُعيّنة في ماضيه. 

غير أَنَّ هذا کُله خداع . فلو تيسّر لؤردزؤرث أن یعودَ إلى 

تلك الأوقات في ماضيه؛ كا وجَدَ الشيءَ ذاته» بل ما بذک 

به فقط؛ ومن شأن ما يتذكرُه أن يتبينَ أنه في ذاته تذکُر؛ 

إذ إن الك أو الموسيقى التي تصرًزنا أن الجمالَ كان 
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كامنًا فيها سَخذأًنا إن أركَنًا إليها؛ فلم يكن الجمالٌ فيهاء 
بل جاءَ بواسطتها فقطء وما جاء بواسطتها كان الاشتياق. 
وهذان الأمران- ا جمالً وذكرى ماضينا- هما صورتان 
و 1 7 فيه حمًا. ولكنْ إذا تومّمنا أنّهما الشيء 
نفسّهء يصيران م صَتََِن أبكمين: يفطران قو عابديهما؛ 
٧‏ ليما ا في ذاته... والآن تَستّيقظ ليبن لنا 
نا كُنّا مُجرّدَ مُشاهدين. لقد ابتسمَ الجمال؛ ولكنْ ليس 
للتّرحيب بنا؛ لقد أمال وجهه نحوناء ولكنْ ليس لرؤيتنا. 
إِنْنا لم تلق القبول والتّرحيب» ولا أدخلنا في الداخل.. 


إن الحنِينَ إلى الوطن الذي يُرافقّنا مدى العُص تَوقّنا إلى 
الاتحاد من جديد بشيء ما في الكون نشعز با فُصِلنا عن 
بابّا ما رأيناه دائمًا من الخارج» ليس مُجرّد تَوهُم عُصابيّ؛ بل 
هو أَصدَقُ دليلٍ على وضعنا الحقيقت"."1 7 
إذاء يبدو أنَّ هنالك مَعنّى ما به تُشبهُ كلا الح الأصغر. فنحن 
جميعًا مُتغرّبون نتوق دائمًا إلى الدّيار. إنّنا دائمًا مُسافرون» ولا نَصِلٌ 
أبدًا. وما الٌنازل والعائلات التي نُّقيم فيها فعا إلا فنادق على طول 
الطريق» غير أنه ليست ديازنا. موا يتمص من دائمًا. 


۰ 


مثل الابنين الضالين 


فلماذا يكون ”البيت“ قويًا جدًا ومع ذلك مُراوغاً جدًا؟ يمكنُ أن 
َد الجواب إذ نامل في واحد من أكثر المواضيع انتشارًا في الكتاب 
المقدّس. والاختبار الذي وَصَفْناه آنا هو الأتوُ الباقي في نفوسنا من 
هذه القصّة الكبرى. 

في بداية سفر التكوين» نعرفٌُ السببٍ الذي من أجله يشعرٌ 
جميعٌ الناس بأنّهم كالعُرّباء المنفيّينء كما لو تنا لٌشنا في الدّيار حمًا 
فهناك يقال لن ّنا لقنا لكي نيم في جنّة الله . لقد كان ذلك هو 
العالّم الذي أَنشئْنا له» وهو مكان 3 يكن فيه انفصالٌ عن المحبّق 
ولا فسادٌ أو مَرَض. وقد كان ذلك كله لاه كان حياةً أُمامً وجه 
الله في حضرته. هناك كان لنا أن نعيْدَ جلالته اللّامُتناهية ونخدمهاء 
وأن نعرفّ جمالّه اللّامحدود ونتميّمَ به» ونعكسّه. ذلك كان بيتنا 
الأصليّء البلدَ الذي صُنعنا له. 

غير أنَّ الكتاب القدٌس يُعلْمنا- كما في مَثَلٍ امنا اليج 
هذا- أن الله كان "یا" ذلك البيت» ونحنٌ قَلعَلنا تحت سُلطته. 
لقد أرَدْنا أن نعيش دون تدځل الله ومن ثم ولا مُبتعدين عنه 
وفَقَدْنا البیت من أجل السبب عَينه الذي جَعَلَ الابنَ الأصغر 
يفقدٌ بيته. فکاّت النتيجةٌ هي التغرّبَ والنّفي. 


15 


إعادةٌ تعريف الرجاء 


ويقولٌ الكتاب المقدَّس إِنّنا مُنذ ذاك الحين ما نزالٌ تائهين مثل 
المنفيّين روحيًا. معنى ذلك انا ما نزال عائشين في عالّم لم يَعْد 
ملائمًا لأشواقنا العميقة. فعلى اليم من توقنا إلى أجساد ”تركض 
ولا تتعب" صزنا عُرضة للمَرّض والشّيخوخة والموت. وعلى 
اليُغم من احتياجنا إلى محبّة تدوم» باتت جميعٌ علاقاتنا خاضعة 
لإنتروپيا* الرّمَن التي لا مفرٌ منهاء وهي تتهاوى بين أيدينا. حتّی 
الأشخاض الاين يظلون أوفياء لنا یوتون ويرحلون عنّاء أو وت نحن 
ونرحل عنهم. وعلى الوم من توقنا إلى إحداث فرق في العالّم من 
خلال عملناء تختبرٌ حَيبة لا تزول. ونحن لا تُحقّقُ إلى التّمام آمالّنا 
وأحلامنا أبدًا. وربا عملنا بكلّ اجتهاد لكي تُوجِدَ من جديد البيتَ 
الذي فَمَدْناهء إلا أن الكتابَ المقدّس يقول إن مَوجودٌ فقط في حضرة 
الأب السماوي التي فَرَرْنا منها. 

هذا الموضوع ينل مرارًا وتکرار را في الكتاب المقدّس. . فبعد تفي 
آدم وحوّاء من البيت الأسمى» 2 م ابُهما قايين على التّيهان في 
الأرض لأنّه قتلّ أخاه هابيل. وفي ما بعد غش يعقوت أباه وأخاه 
وفرٌ إلى المنفى سنينَ كثيرة. بعد ذلك تقل يوسّفٌ بن يعقوب 
ع الإنتروبيا ((|100:0) مصطلح علميّ من الديناميكا الحرارية دل مقدارٌ الطاقة غير المتوافرة» 
أي التي لا ستخدًم»ني نظام حراريٌ مغلق.وهي تعب أيضًاعن مقدار الفوضى في أي نظام وني (الناشر). 


روو 
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وفرّ إلى المنفى سنينَ كثيرة. بعد ذلك ثُقَلَ يوسُفٌ بن يعقوب 
وعائلتُه من موطنهم إلى مصر بسبب مجاعة. وهُنالك استْعبِدَ 
العبرانيُون إلى أن رجعوا إلى أرض آبائهم تحت قيادة موسى. كُمّ 
بعد ذلك ٌرون عاش او قبلما صارَ مَلكا- عيشة شريد 


و 


طريد. وأخيرًا لْفیت الم كلها مُجدّدّاء إذ سباها إلى بابل الك 

ليس من قبيل الصدفة أن قصّة بعد قصّةٍ تتضٌن فوذج التَفي. 
فرسالةٌ الكتاب المقدّس هي أن الجنس البشريٌّ هو مجموعة من 
التغربين الَنفيين ځحاول الجوع إلى الدّيار. اد مَقَلَ الابن الضالً هو 
عن کل واحد منّا. 


صعوبۀ الرّجوع 


مَشهورٌ عن روبرت فرُوست ( 17056 ٩‏ ) أنه قال: "البیت 
هو المكان الذي حينَ ضط إلى الذّهاب إليه يُصطرُون إلى 
إدخالك“ "موت The Death of the Hired Man] ٤‏ |). 
غير أن الأحّ الأصغر يعلّمُ أن الرّجوعَ الناجح ليس أمرًا حتميًا. لماذا؟ 
إن خطاياه أُوجِدَت حاجرّاء وهو لا يعرفٌ كيف يكن إحداث تُغرة 


إعادةُ تعريف الرجاء 


في ذلك الجدار. هو يعرف أنه قد بُرض ويّرعَم على البقاء في المنفى. 


وبالطريقة عَينهاء يُبيّنْ الكتابُ المقدَّسُ كم الحواجرٌ عالية أمام 
رُجوعنا إلى الدّيار نحن الجنسٌ البشري. 


في أثناء الٌبي البابليٌ» تنبّأ أنبياءُ العبرانيين بجوع عظيم إلى 
الدّيار بفضصضل نعمة الله. وأخيرًا أعطيّ العبرانُون الأذنّ مُغادرة 
بابل والعودة إلى أرضٍ الآباء. وفي الواقع أن أقليّةٌ فقط رَجعوا ال 
فلسطین» حيث ظَلُوا تحت سيادة بلاد فارمن. روي عالميّة 
بعد ات أرض الآباء وحكمّت أهلها: اليوناٌ ول د ثم سوريّة, 
وأخيرًا روما. 

كن الب بي ُضطها فإ جمع الروجات الصغيرة 
والرُجوعات الصغيرة المذكورة في الكتاب المقدّّسء أخفقَتُ آخرَّ 
الأمر في تحقيق الرُجوع الكامل إلى الدّيار كما وعد به الأنبياءٌ 
وتاق إليه الجميع. لماذا؟ لقد كان أَحَدُ الأسباب هو العَطب داخل 
الكائنات البشريّة. فن بني إسرائيل بشكل خاصٌ وا جنس 
البشريّ عمومًا ظا غائضين في وُحول الأنائية والكبرياء والخطية. 
ونحن تُعاني الطفيانَ من جراء الصراعات الناشية داخل قُلوينا 
بالذّات» وأيضًا من جرّاء المعارك وا حروب مع اللدن المُجاورة. فا 
بحاجة إلى تغييرٍ جذريٌ في طبيعتنا بعينها. 
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أمّا السببُ الثاني فهو العَطَبُ حول الكائنات البشريّة. فنَّ 
حالة ”الشبي“ تنطوي على ما يتخطى الشّرٌ الأدبيّ البَشَرِي. إذ 
لما الكتابُ القدٌس أننا نعيش في عام لع ماو الآن. نا 
لم ُصتع لعالَم مَرَضٍ وكوارت طبيعيةه عام كل شيء فيه يتحّل 
وبوت» ومن جُملة ما موث نحن اشنا فهذا العالّم» كما هو 
موجودٌ الآن» ليس الدّيارَ التي نتوق إليها. ومن شأن رُ رُجوع حقيقيٌ 
ونهائيً إلى الدّيارء أن يعني تغييرًا جذريًا ليس فقط في الطبيعة 
البشريّة بل أيضًا في نسيج العالم المادّيّ بذاته. فكيف يمكنٌ أن 
ينجر شيءٌ کهذا؟ 

نّا باشرَ السيدُ السیځ خدمته العلنيةء كان كثيرون من بني 
إسرائيل قد أدرّكوا أنَ الأمةَ ما تزال مَسبية» على الرُغم من اليُجوع 
من بابل . فإنَّ الم والطغيان والكسارة والعذات ما زالت يَهَيِنةٌ 
على الحياة القوميّة. ولم يكن اليُجوعٌ الهاي إلى الدّيار قد م بَعدُ. 
لذ بدا هرون لون إلى الله لأجل ذلك الأجوع المنشود غير 
نهم تصوّروه تحريرًا قوميًا وسياسيًا للأمّة. وكان يُعتقّد أنَّ المسيخ 
المنتظرء الك الذي سيّفتّدي الأمّة لا بُدٌ أن يكونَ شخصًا ذا قُرّة 
عسكريُة عظيمة وشلطةٍ سياسية فائقة اثقة. فكانوا يتوفّعون أن يُقبلَ إلى 
شعبه» فيعرفوه ويقبلوه» ثُمّ يودهم إلى النُصر. 
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م هر يسوع» وأعلنَ أنه أت ”يكوت الله" (مَرفُس .)٠١ :١‏ 
فاحتَشدَ الناسل حَوالَيه بتوق» ولكنّ أي شيء ما يتعلق به لَم ينب 
آمالهم. لقد وُلِدَ لا في قصر ورا ستارة ملوكيّة؛ بل في سطبل» على 
التّبن» بعيدًا عن بيته. وفي أثناء خدمته» جال من مكان إلى اخ 
غير مُستَقرٌ في أي مکان» وقد قال: "لالب أوجرّة» ولطيور السّماء 
أوكار؛ وأا ابنُ الإنسان فليس له أين يُسندُ رأسَه“ (متّی ۸: .)۲٢‏ 
وقد بقيّ كي خارج الشّبَكات الاجتماعيّة التابعة للتُفوذ السياسيٌ 
والاقتصاديّ. حتّی إِنّه لم يَسْعَ إلى الحصول على شهادات أكاديية 
أو دينيّة. وأخيرّاء عند نهاية حياته على الأرض» صلب خارجَ باب 
المدينة؛ وفي ذلك رمز وي إلى رَفْض الجماعة له- رمز إلى النّفي. 
ول موته صرځً: ”إلهي؛ إلهيء لماذا تركتّني؟" (مثَّى ۲۷: 55)» 
وهذه صرخة رهيبةٌ تُعبّر عن النّبذ والنّفي الرُوحيّين. 

فنا الذي حصل؟ لم یات لني السیځ فط نکی ينك أنه 

0 ی - وې 
واحدة من الطغيان السیاسيّ» بل لكي يُخلصنا كلنا من الخطيّة 
والشّر ومن الموت بحدٌ ذاته. لقد جاء لكي يأتيّ بالجنس البشريّ 
ال ال ان بات ف غو بلق شت لد جاء وما النَِّيَ 
الذي نستحقٌه نحن. طُرِهَ من حضرة الله ودُفعَ إلى قلب الظلمق 
التّغْريبٍ الُوحِيٌ المنطوي على أقصى أوضاع اليأس... بدلا ما 


الم 
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نحن. لقد تقيّلَ بنفسه كامل لّعنة التمرّد البشريّ» وتقبّل كذلك 
التهجيرٌ الكوني» لكي يتيسّرٌ لنا أن يُرِحَبَ بنا في بيتنا الحقيقيّ . 


الوليمةٌ عند انتهاء التاريخ 


مات السيِّدُ المسيح, لكنّه قامَ أيضًا حيًا من القبر في اليوم الثالث. 
لقد كسرّ قوَّةَ الموت (عبرانيين :)٤١ :٢‏ ”أقامّه الله ناقضًا أُوجاعً 
اموت إِذْ لم يكن مكنا أن يسك منه“ (أعمال الؤسل ؟: .)٤٢‏ 
ولأنّ السيّدَ المسيحَ أذّى العُقوبة من أجل خخطاياناء موته» فقد أحررٌ 
الانتصارٌ على قوى الموت والقساد والفوضىء تلك التي تمنعٌ العالم 
أن یکونَ مَوطّنا الحقيقيّ. ولسوف يرجم ذاتَ يوم لكي يجعل هذا 
الانتصارٌ كاملًا. وقد كتبّ النبئٌ إشعياء: 2 2 

”هوذا إلهكم... هو يأتي ويُخلْصّكم... حينئلٍ تتفقٌح عيون 
العمي» وآذانُ الضُمُ تتفتّحٍ. حينئذ يقفرُ الأعرج كالإيّل ويترمْ 
لسان الأخرس... ومَفديُو الربٌ يرجعون ويأتون إلى صِهیون بترم 
وفرځ أبديّ على رؤوسهم؛ ابتهاځ وفرح يُدرکانهم» ويهربُ الحزنُ 
والتنهد“ (إشعياء .)٥٣‏ 

في نهاية قصّة الابتين الضالّين وليمةٌ احتفال باليُجوع إلى البيت. 
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وهكذا أيضًا في نهاية سفر الرؤياء عند انتهاء التاريخء وليمةٌ هي ”عشاء 
عرس اروف“ (رؤيا 15: 4). فالخروف: أو الخَمَلء هو السيدٌ السیح 
الذي ديح من من أجل خخطيّة العالم» ۽ لكي يتيسّرَ لنا أن ننال العُفران 
ورجح م إلى البيت. وتجري هذه الوليمة في أورشليم الجديدة مدينة 
الله التي تنزل هن الشماء ء لتّملأ الأرض (رؤيا 7١‏ و٢۲).‏ ويال لنا 
: حضرة الله الذاتية مي في هذه المدينة» وكذلك أيضًا ث شر اة 
2 يؤدٌي وَرَقّها إلى ”شفاء لأ“ (رؤيا ؟؟: ؟). لا شك أنَّ 

شجرة الحياة كانت في جنّة عَدْنَ. وفي نهاية التاريخ» تكونٌ الأرض 
ود . فالوتُ والفساد والألم قد ولت . 
والُمُ لم تعد في حالة حرب. الك اذو لسكا عرق 
والوت لا يكون في ما بعد؛ ولا يكون حزن ولا صُراځُ ولا ججح في ما 
بعد لأنّ الأمور الأول قد مضت“ (رؤيا :١٢‏ 4). 

إل السيّدَ المسيح» على خلاف مؤسٌس أي ديانة كبرى أأخرى» 
يُّقدّم الرّجاءَ بشأن الحياة البشريّة السُوة. إن مُستقبكنا ليس شکاه 
من الوعي أثيريًا (غيرَ محسوس). لاشخصيًا. نا لن نطفُوَ في 
الهواء» بل بالأحرى سنأكلٌ ونتعاتق وتُغنّي ونضحك ونرقص في 
ملكة الله في رجات من التُفوذ والمجد والفرح لا مكنا في الحاضر 


أن نتصوّرها. 


٣ 


مثل الابنين الضالين 


سيَجعَلً السيّدُ المسيحٌ العالّم بيتنا الكامل من جديد. فلن 
نكونَ في ما بعد مُقيمين ”شرق عَڏن“ تائهين دائمًا دون أن 
صل أبدًا. سوق نعود والآبُ سيلاقينا ويُعانقّناء وستُدخَلٌ إلى 
الوليمة العظيحة: 
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إذا ما صدَّقْنا بشارة الإنجيل» وأركثًا إلى عمل السيّد المسيح 
الکامل» ونلنا هيه جديدةٌ وعلاقةً سليمةً بالله» فماذا بَعدُ؟ كيف 
ستتغيد حيأئنا إذ نعيشٌها على أساس رسالة السيّد المسيح بشأن 
الخطيّة والئعمة؟ 

في تنبُؤات إشعياء عن السماوات الجديدة والأرض الجديدة» 
ُعلِنْ أن هذا الرُجوع النهائيٌ إلى الدّيان شأنّه شأن أي رجوع» 
سيُوسَم بوليمة الاحتفال القُصوى (إشعياء .)٥٢‏ كذلك أيضًا ظلّ 
السيّدٌ المسيح يُصوّر الخلاص الذي يأتي به بصورة وليمة. وقد قال 
لأثباعه: ”إل كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب» ويتّكئون مع 


مثل الابنين الضالين 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات“ (متّى ۸: .)١١‏ 
وهو قد ترك وليمةً- ندعوها اليوم عشاءً الربٌ أو الأفخارستيًا- 
علامةٌ على نعمته المخلصة. ودون شك ينتهي مَل السيّد المسيح 
عن الابتين الضالين بوليمة احتفاليّة مل عي الله العظيمَ عند 
انتهاء التاريخ. 

فلماذا کم الصيد ؛ المسيح بهذه الطريقة؟ إِنّهِ يفل هذا لأنّه 
ليس من طريقةتُصضلی أخرى للتمبی بوضوح وحيوة عا يعنيه أن 
نعيش في الواقع حياةً أساسُها عملّه الخلاصيّ. وهنالك أربعةٌ أُوججه 
لاختبار عيد روحيٌ تَتناظرٌ مع الطرق الأربع التي بها تتشكلٌ حيائنا 
بوجب إنحيل السيّد المسيح. 


الخلاض اختباريً 


الوليمةٌ مکانً فيه تُشْبَعُ قابليائُنا وحواسُناء حواسسٌ النٌظر والشمً 
والسمع والذّوق. ففي الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنًاء يُّقال لنا 
إن السيّدَ المسيح كان حاضرًا في حفلة عُرس» حيتُ نفدت امو 
سريعًا جدًا. وبات العروسان و ”رئيس ال" الشخصٌُ الذي يمكنٌ 
أن ندعوّه مدير الاحتفال؛ كلهم عُرضةً للخژي الاجتماعيّ. غير أنَّ 
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السيِّدَ المسيح» في أل کُارسة علنيّة منه لسشلطته الإلهيّة» حول بضعة 
أوان كبيرة من الماء إلى خمر. . والمذهل أن يوحناء كاتبٌ الإنجيل» 
يدعو هذه المعجزة ” “آية' " أي علامة خاصّة تدلً على بيت القصيد 
في حدم السك المسيح بكاملها. فلماذا كانت هذه المعجزة فعلّه 
الذي استهلً به خدمته العلنيّة؟ لماذا اختارٌ السيّدُ المسيح» للتُعبير 
عمًا قد جاء ليَفعله أن يُحوّل نحو ٠٠۰‏ لتر من الماء إلى خمرة فاخرة 
تَيسيرًا لإبقاء حفلة مُستمرّة؟ ١‏ 
الجوابٌ هو أنَّ السيّدَ ا جاء لكي يأتيّ ب مثل أفراح 

الأعياد. په هر رفينۍ ال“ الحقيقىُ الفعليّ» رب الوليمة 
الاحتفاليّة. فكما سبق أن رأيناء تلقّى السيّدُ السیځ عقوبة خطايانا 
من أجلناء حالًا محلّنا. ولذلك تلم اللّاهوتئون المسيحيُون 
بناحية المحكمة القضائيّة في حلاص السيّد المسيح. فإنَّ السيّدَ 
الع ؛ يضمَنٌ لنا الحصول على الحكم القضائيٌ بالبراءة» أي 
”غير مُذتبين“» بحيثٌ لا نعود عُرضةٌ للمُحاكمة من جوٌاء آثامنا. 
ولكنَّ الخلاص ليس فقط موضوعيًا وشرعيّاء بل هو أيضًا ذاتىٌ 
واختباريّ. فالكتاب القدٌس يُصِو على استخدام ل الحواسٌ 
بشأن الخلاص. إذ يدعونا أن ”ذوقوا وانظروا ما أطيبَ الربٌ“ 
وليس فقط أن نُوافقَ على هذه الحقيقة ونُصدَّقها. وقد قال جوناثان 


NY 
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إدواردز «Jonathan Edwards)‏ في عظته المشهورة 2 نورٌ إلهيٌّ 
خارقٌ للطبيعة“ :(A Divine and Supernatural Light)‏ 
”يُوجد قَرقٌ بينَ الإمان بأنَّ الله قدُوسسٌ ومُنعم من جهةء 
وحيازة شعور جديد في القلب بجَلال هاتين القداسة 
والتّعمة تې فالفرقٌ بين الإمان بأ الله مُنعمُ وذو 
كونه طيّبًا هو كالفرق بين جيازة اعتقاد عقليٌ أنَّ العسلَ حُلوٌ 
والشُعور الفعليٌ بحلاوته"."" 


إِنَّ حلاص السيّد المسيح وليمةٌ عيد» ومن ثَّمّ فعندما تومن بعمله 
لأجلنا وتُركنٌ إليه» يصيرٌ هو بواسطة الروح القُدس حقيقة ملموسة 
بالنّسبة إلى قلوبنا. إن ځه کالمسل. أو الخمر. مدل أن تُصدق 
فحَسْبٌ أنه مُحبّء ُكننا أن نغدو شاعرينَ بحقيقة حُبّه وجماله 
وقوّته. ومن الممكن أن يصيرٌ حبٌ السيّد المسيح حقيقيًا بالنُسبة 
ليك أكثر من حُبٌ أيّ شخص آخر. كما يُكِنْ أن يهك 
ويُكهربك ويُعرْيك. ومن شأن ذلك أن يرفعَك عاليًا ويُحررَك من 
الخوف كما لا يفعلٌ هذا أي شيء آخر. 

وهذا يُحدُِ القرق كُلّه. فإذا كنت مانا بلخزي والإثم؛ فلا يُعورك 
فقط أن تؤمنَ بالمفهوم المجرّد لرحمة الله بل ينبغي لك في حاسّة 
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دَوق القلب» إِنْ صح التعبير» أن تس حلاوةً رحمته. عندئذ تعلَمُ أك 
مقبول. وإذا كنت ملأا بالهمْ والقّلّقء فلا يُعورّك فقط أن تؤمنَ بأنَّ 
له مَُيمنُ على التاريخ؛ بل ينبغي لك بقيتي القلب, أن ترى جلاله 
الباهر. عندئذ ذ تَعلَمُ أ زمام الأمور في يده. 

أمنَ الممكن حقٌا أن تختبر مثلَ هذا الاختبار؟ بعض الناس 
يجدون هذا أصعبَّ ما يجدّه آخرون. لأنّهم ذوو مزاج أكثرٌ عقلانيّة 
وانضباطًا. وفي اعتقادي أنَّ أشخاصًا آخرين مُتعَطشون جدًا إلى 
الاختبارات الصُوفيّة بحيب يقرأون في كل حدس وشعور شديد 
کلم من الوب“ وباختصاره مُعظمنا ما مُفرطو التوق وتا غير 
تئقينَ كفاية إلى ما يُقدّمه الربُ يسوع. غير أله فعا يُقدّم الإتيان 
3 سو الآب. ليس ذلك الان سوى توق سدق وهو قز 
ويضعفٌُ على مر السنين إذ صل ونطلبُ وجة الوب بمعونة روح 
القُدس. ولك الأمرَ مَبذول وميسور. ويتكلّم ناظمُ الترانيم آيزك 
وتس 1:٥4٥ ٥٧‏ بذلك إذ يقول: : جبل صهيَون نتج 
حلاوةً مُقدّسةً ألفَ مرّة قبل أن نبل الحقول السماويّة أو شي على 
الشّوارع الذهبيّة“. 


شن 


مث الابنين الضالين 


الخلاض مادي 


الوليمة اختبارٌ مادَيّ جدًا. وقد ترك السيّدُ السیځ وليمةً» عشاءً 
الرّبَّء لكي نتذكرّه بها؛ كما أَنَّ غاية التاريخ النهائيّة هي ولیم 
عشاء عُرس الحَمَل (رؤيا ۱۹). و السيّدُ المسيحٌ القائمُ حيًا أكل 
مع تلاميذه لما لاقاهم (لوقا ٣٤ :٤٢‏ و٤٣؛‏ يوحتٌا :١٢‏ 9). 


وتا و 


فماذا يعني هذا كله؟ ته إشارةٌ إلى أن هذا العالّم الماديّ مُهِمٌ في َظَرِ 
السيّد المسيح. 

REE‏ ألقى نظرةً 
على الخليقة المادْيّة ووصف الكون بأنه ”حَسّن“. إِنَه يحب العالّم 
الطبيعيّ ويَعدّنِي به. وحقيقةٌ قيامة السيّد 0 والوعدُ بسماوات 
جديدة وأرض جديدة يُبيّنان بجلاء أنه مازال يعتّني بهذا العام . 
فليس هذا العالم مرد مسج لشهادات الاهتداء الفرديّة» بنذ 
في النهاية حين نذهبٌ کلنا إلى السّماء. كلاء إِنَّ قَضْدَ السيّد 
المسيح الأقصى ليس فقط الخلاص الفرديّ والصّفحَ عن الخطاياء 

: و‎ E 

بل هو أيضا تجديد هذا العالم» وزوال المرّض والفقر والظلم والعُنف 
والألّم والموت. فليست ذُروةٌ التاريخ شكلًا من الوّعي خارجٍ نطاق 
الجْسَدء شكلا أسمى؛ بل هي وليمةٌ عيد. لقد أبدعّ الله العالّم بكل 
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ما فيه من ألوان وأذواق وأنوار وأصوات» بکل ما فيه من أشكال 
حياة عائشة في أنظمّة مُتوافقة 1 الآن مُّفِسَدٌ ومُلوّتُ ومُحطم» و 1 
يستَريحَ تعالى حنَّى يوم حاله ويُصاحَ وضعه تاما. 

لو كان العالّم ادي مُجِرّدَ وهم كما تقول الفلسفةٌ اسر 
أو مُجردَ نُسححة عن العام الحقيقيٌ المثالي» یتنا قو أفلاطون» 
کان ما يحدّتُ في هذا العام » أواني هلاه لياق غير مُه واٍدًا 
لكان كل ما يهم هو قضايا ّنس أو الژوح. :غير أن السيّدَ المسيخ 
لم يُنقَذْ فقط "في الرُوح“ » بل أقيم في الْجْسَد. لقد صنعٌ الله كلا 
النّْس والجسد, وسيّفدي أيضًا كلا الس والجسد. وکل ما كان 
يث بصِلَةٍ إلى خدمة السيّد المسيح بن هذه الحقيقة . اله لم يكتتفٍ 
بن كَرَرَ بالكلمة» بل أيضًا شفى المرضىء وأشبعَ الجياع» ولبّى 
احتياجات الفقراء. 

في الأصحاح الخامس والعشرين من إنجبل مثّی» يَصِفُ السيّدُ 
السیځ يوم الدّينونة. فُسيَقفُ هناك كثيرون ويدعوته ”يا رن“ الا 
أنه یول لهم؛ على نحو صاعق» هم إِذْ لم يكونوا يخدمون جع 
وامُشرّد والمريض والسّجين فإنّهم لم يكونوا يخدمونه هو (منّى 
٥‏ لي" فليطن هذا مُناقضًا لما سمعناه من السيّد المسيح 
في مَثَل الابن الضال. إِلّه لا يقولً إِنَّ الناشطين في حقل الإنعاش 
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الاجتماعيٌ وحدّهُم يدخلون السّماءء بل يقولٌ بالأحرى إن الدّلِيلَ 
الذي لا بُدٌ منه على كونك تَعلَمُ أنّك خاطئٌ مُخَلصٌ بَحْضٍ النّعمة 
الغالية هو ضميرٌ اجتماعيٌ حسَّاسنٌ وحياةٌ مُضحى بها في أعمال 
خدمة الفقّراء. فالاخوةٌ الصغارٌ مُفرطو الأنانيّة» والاخوة الكبارٌ 
مُفرطو الب الذاتيٌ» إلى حدَ منځُهم 0 من الاعتناء بِالفُقَراء. 

وهكذاء فرًْا كانت المسيحيّة هي الأكثر مادّيّةٌ بين أديان العالم. 
إن مُعجزات السيّد المسيح لم تكن انتهاكاتٍ للنّظام الطبيعيّ» 
بِقَدْر ما كانت بالأولى استردادًا لظام الطبيعيّ. ذلك أنَّ الله لم 
يخلُق عانًا فيه عَمّى وَرَصُ (جُذام) وجُوعً وموت. وقد كانت 
مُعجزاتٌ السيّد المسيح آيات (علامات) على أنه ذات يوم ستٌزال 
جميعٌ هذه الآفات التي أصابَتٌ خليقته الأصليّة. ومن ثم يَسَعْ 
المسيحيّين أن يتكلّموا بشأن خلاص النّفس وإنشاء نُظم اجتماعيّة 
تؤدّي إلى شوارعَ آمنة وبُيوت هانقه في الجُملة نفسها. وذلك 
بكل صدق واستقامة. 

إن السيّدَ المسيح کر الألّم والظّلم والشرٌ والموت كُرهًا شديدًا 
جدٌاء حبّى جاء واختبرّها كُلّها لكي يدحرّهاء ولكي يُنظفَ العالّم 
منها نهائيًا ذات يوم. وإذ يعلّمُ المسيحيُون هذا كَل لا يمكنُ أن 
يكونوا لامبالين تجا الجوع والمرض والظّلم. لقد وَصَمَ كارل مارکس 


يفنا 
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م٨١‏ هل وآخرون الدّينَ بأنّه "أفيون الُعوب"ء أي أنه 0 
يجَعَلً النام لامبالین اة الظلم؛ لأنّه سيّكونُ کل خير في السماء 
أخيرًا. قد يَصخ ذلك بالنّسبة إلى بعض الأديان التي لم أنَّ هذا 
العالٌم اماي غير مهم أو وهميٌ. غير أن الإيمانَ المسيحيّ يُعلّم أنَّ 
الله یِقٌت المعاناة والطغيان في هذا العالّم المادّيّ مَقْنّا شديدًا جدّاء 
حتّی اٍله كان مستعدًا لان يُعنَى بهما فعليًا ويُحارتهما. فإذا ما 
ُهِمَتِ المسيحيّة حقّ الفهم» يتبيّ أنها ليست على الإطلاق أفيونَ 
الشّعب. إنّها أشبَهُ بالنشادر الْصَحّية. 


الخلا فرديً 


الوليمةٌ َد الجسم بالثّموٌ من خلال التّغذية. وعشاء الړّبّء المدعوٌ 
أيضًا الشركة المقدّسة أو الأفخارستياء مث التّموٌ المطَردَ في نعمة الله. 
فلكي يعيش الأفرادُ وينمواء يجب أن يأكلوا ويشربوا بانتظام . وذلك 
هو ما يجبٌ أن نفعله بإنجيل نعمة الله. إذ يجب علينا أن تُخصّصّه 
لأنفّسناء جاعلينَ ياه باطراد أمرا مركزيًا بالنّسبة إلى كل ما نراه 
ونفكرُ فيه وتُْحسٌه. تلك هي الطريقة التي بها ننمو روحيًا في الحكمة 
والمحبّة والفرح والسلام . 
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ِد الدّين يعمل ېُقتضې المبدأ القائل: ”نا ال لذا فأنا 
مقبول عند الله“. أمّا مبدأ العَمَّل الأساسئ في الإنجيل فهو: 
"نا مقبولٌ عند الله بقل عَمَلِ يسوع المسيح... لذا فأنا أطيع“. 
وكما سبق أن رأيناء فإ تصديق الرء للإنجيل هو الطريقةٌ الوحيدةٌ 
التي بها ُباشرٌ صله سليمة بالله. فذلك يؤتينا علاقةٌ جديدةٌ با 
وهُويّة جديدة. إا يجب ألا نظن أنّ علاقة السيحي برسالة الإنجيل 
تنتهي بمُجرّد أن يُصدّقها. وقد كان من الأفكار الثاقبة الأساسيّة 
لدی مارتن لوثر Î (Martin Luther)‏ لدي“ هو الأسلوبُ 
المعطوبٌ للقلب البشريّ. فإنّ حاسوټك يعمل أوتوماتيكيًا یلوب 
مَعطوب» إِلّا إذا قلت له عَمْدًا أن يفْعَلَ شيئًا آخر. وهكذاء فإنَّ لوثر 
تقول نه حتّی بعد رُجوعك إلى الله بواسطة الإنجيل سيّعودُ قَلبِكَ 
إلى العمل ېُقتضی مبادئ ار إل إذا عمدت قَصدًا وتكرارًا إلى 
دوزتته حسب خرف الإنجيل. 
نا اعتياديًا وغريز تنظرٌ إلى أمور أخرى غير الله ونعمته 
رونا ورانا وقناها. ومان فنحنْ نصدٌقُ الإنيلَ 
على مُستوّى واحد» ولكنْ على الستويات الأعمق لا تُصدُقه؛ 
ذلك أن الاستحسانَ البشريٌ» ؛ والنجاج المهنيّ» ولتود والتأثين 
والهُية العائلیة ولب هذه الأمور كلها تؤدّي دور ”نقطة الاتٌکال 
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العمليّة“ في قلوبناء بدلا ا قد عمِلّه السيّد السیح؛ ونتيجةٌ لذلك 
يظل يدفعنا- إلى درجة كبيرة- الخوفٌ والغضبُ وعَدَمٌ ضَبِط 
التفس. ولیس في وُسعك أن تُغيٌر أمورًا كهذه بواسطة قُرّة الإرادة 
وتعلم مبادئ الكتاب المقدّس وتطبيقها عمليًا. ففي وُسعنا أن نتغيرٌ 
باستمرار فقط حينٌ نقبلُ الانجيلً بصورة أعمَقَ داخلٌ إدراكنا وفي 
صميم قلوبنا. يجب علينا أن نتغدٌی بالإنجيل» إن جار التعبين 
فنهضمّه ونجعله جُزءًا من ذواتنا. تلك هي الطريقة التي بها ننمو. 

كيف يعمَلً هذا؟ 

له يظهر بطرق كثيرة. فقد ترغبُ في أن تصيرٌ أكثرٌ سخاء 
بأموالك. ولن يحدّتٌ هذا مُجرّد أن تضعَطَ على إرادتك الخاصّة 
لكي تفعَلَ هذا. إا ينبغي لك بالأحرى أن تُفكْرَ في الأمور التى 
مك أن تُعطي عطاءً أسحى. فبالسبة إلى كثيرين مث ضكر 
حيازةٌ كمّيّة وافرة من الال طريقةٌ تتمكن بها من الحصول على 
استحسان الآخرين واحترامهم» وطريقة للشعور بأنَّ لنا سَيطرةٌ على 
حياتنا. وهكذا يٌغدو الال ليس مُجِرّدَ شيء من الأشياء» بل شيء 
يصع قينا رجاءه وثقته فيه. لاجظ كيف ساعَدَ الرسولً بولس» في 
رسالته الثانية إلى أهل کورنئوس؛ المؤمنينَ هناك على أن ينموا في 
نعمة السّخاء. فهو لا يَضَعٌ ضَغْطًا مُباشرةٌ على الإرادة قائلا: ”أن 
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رسول» وهذا واجبُكم جامي" ولا ضغطا مُباشِرَةٌ على العواطف» 
حاكيًا لهم قصّضًا تي كم ُعاني الفُقراء وكم لديهم هُم أكثرٌ بکثیر 
من الذين يُعانون. بل هو بالأحرى يقول: ”فإنُكم تعرفون نعمة ربٌنا 
يسوع المسيحء أنه من أجلكم ا وس سام 
بققره“ ( کورنئثوس ٨‏ ).لل بولسٌ يعودُ بهم إلى الإنجيل. فهو 
يقول: روا في نعمة السيّد المسيح الغالیقه خی ترغبوا في أن 
تُعطوا كما أعطى هو 

وقد ترغَبُ في أن تُقوّيّ زواجك. ففي الأصحاح الخامس من 
رسالة أفسّس. يتكلّم بولس إلى الرّوجين» ولا سيّما إلى الرجال . وكان 
كثيرون من قَرّاء بولس قد أتوا بمواقف رديئة إلى زيجاتهم من خلفيّاتهم 
الوثنيّة. فقد كان ينظَرٌ إلى الزواج» في المجتمّع السائد باعتباره صفقة 
تجاريّة إلى حدّ بعيد؛ وكان ينبغي لك أن تتزوّج ”أفضل “ زيجة يمكنٌ 
أن تنالّها لأجل المقام الاجتماعيّ والاقتصادي. أمّا الإشباع الجنسي 
فكانَ يُطلَب في مكان آخَر. كذلك أيضًا كان الرّجال يُعلٌمون أن 
يحتقروا النٌساء ولا تَواصَلوا معهُنٌ باعتبارهن رفيقات أو صديقات. 
غير ان ولس تيد آن نشم الال ليحن ففظ على أن ونر اا 
جنسيّاء بل أيضًا على أن يُقدّروا زوجاتهم ويُكرموهنّ ويُساعدوهنٌ 
على الثّمِوّ شخصيًا وروحيًا. فذلك کان موقا جديدًا ماما من الرُواج. 


۳٣۳ 


وليمۀ الآب 


إا لاحظ كيف يضي بولس في حَفز قَرّائه. فهّنا أيضًا لا يُهدٌدُ 
بولس ولا يحض فحشب» ولا ير من شأن قُدوة مُشرقة كي يُقتدّى 
بها .إلا أنه بالأحرى يُصِورُ حلاص السيّد المسيح تصويرًا حي وحيويًا 
على أنه حب زوجي مُضَحٌ: ”يها الرّجالء أحبُوا نساءكم كما أحبٌ 
الس انشا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها... لكي يُحضرها لنفسه 
كنيسة مجيدة» لا دنس فيها ولا عَضَنَّ أو شيءٌ من مثل ذلك“ . 
إن السيّدَ المسيح يحبّنا ليس لأنّنا جميلون؛ بل إِنّنا نصيرُ جميلين 
بقضل حُه لدي المْصَحّي. فهو العريسٌ الأسمى لناء نحن 
"عروسَه" في الإنجيل. 

إن علاجَ الشّحٌّ هو إعادةٌ التُوجيه إلى سخاء السيّد المسيح في 
الإنجيل» حيتٌ سكب غناةٌ لأجلك. فيجبٌ ألا تقلّقّ بشأن المال؛ 
لأنّ الصليبّ يُبرهِنْ اعتناء الله بك ويؤتيك كل ما تحتاج إليه من 
أمان وضمان. إِنَّ محبّة السيّد المسيح وخلاصّه يُضفيان عليك 
مَقامًا راثا مَقامًا لا يسَعْ امال أن يُعطيّك إيّاه. ثُمّ إنَّ علاجَ الرّواج 
الس هو إعادةٌ التوجيه إلى حب السيّد المسيح الزُوجِيّ الأقصى 
في الإنجيل . فالوصيّة ”لا تتزن" ُفهّم حقّ الفهم في إطار حُبٌ السيّد 
المسيح الزّفافي» لا سيّما على الصليب» حيث كان كليّ الإخلاص 
لك. وعندما تعرفٌ حب السيّد المسيح الرّوجِيّ؛ عندَئذ فقط يكونُ 
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لك صمودٌ فعليٌ في وجه الشّهوة. إن حب السيّد المسيح مُشْبعٌ 
مامه الأمرُ الذي يحفَظكَ من أن تنشد التُشاطً الجنسيّ لكي 
يُعطيّك ما لا يستَطيعٌ أن يُعطيك إيّاه إلا السيّدُ السیځ وحده. 

ما بیت القصيد؟ إِنَّ ما يجِعَلّكٌ مُخلصًا أو سّحْيًّا ليس مُجوةَ 
جَهْدِ مُضاعف لالتزام الأصول الأخلاقيّة. بل إِنَّ كل تغيير ينتج 
بالأحرى من تعميتي إدراككٌ لخلاص السيّد المسيح وعَيشك عمليًا 
للتُغييرات التي ينشثها ذلك الإدراكُ في قلبك. فالإيانٌ ببشارة 
الإنجيل يُعيدُ تكوينَ حوافزناء وإدراكنا الذاتيّ وهُويتنا ورؤيتنا إلى 
العام . أمّا الافعانٌ الشلوکيْ للقوانين دون تغيير في القلب فلا بُ أن 
يكونَ سطحيًا وعابرًا. 


وعليه» فإِنَّ الانحيلً ليس هو فقط مباديٌ الحياة المسيحيّة؛ بل هو 
الحياةٌ المسيحيّة من ألفها إلى يائها. وتنشأ مشكلاتنا إلى مدّى بعيد 
لأنّنا لا نرج عر إل لدیل لعل تنه .انا ونا 
عمليًا. لذلك کب مارتن لوثر: ”إن حقّ الانجيل هو المادّة الأساسيّة 
في کل عقيدة مسيحيّة... فمن الله جدًا أن نفهم هذه الاد جيّدا 
وتُعَلّمَها للآخرين, وتُدخلّها إلى رؤوسهم بالق المتكرّر دائمًا" .؟" 


وقد سمعت أناسًا يعتّرضون قائلين: ”مَهأا! أتقصد أنّك لكي 
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تنموّ في المسيح تظل تقول لتفسك كم أنتَ محبوبٌ ومقبولٌ 
بالتعمة؟ لا تبدو تلك هي الطريقة الفُضلى لإحراز تقدّم. را كان 
حافرٌ الدّين سلبيًاء ولكنّه على الأقلّ كان فعَالّا!ا فقد عَلمْتَ أنَّ 
عليك أن تُطِيعَ الله لاله إذا كنت لا تُطيعُه لا يستّجِيبُ صلواتك ولا 
يأخدُّك إلى السّماء. ولكنْ إن ترعْتَ هذا الخوف» وتكلّمتَ كثيرًا 
بشأن النعمة المجانيَّة والقبول غير المشروط» في داخ يکو لديك 
كي تعي تعيش حياةً صالحة؟ يبدو كما لو أنَّ يق عيش الإنجيل هذه 
لن تج سا أُمَناءَ ومُجِتّهدين ليُطيعوا الله دون سؤال“. 

ولكنْ إذا فقدت کل خوفٍ من العقاب؛ وفقدت أيضًا الحافرٌ 
كي تعيش حياةً طائعة» فماذا كان دافعك في الأصل؟ ريا كان 
اوق عب وای ي حافز حر ُناك؟ المح ليه المقة بالجميل. 
5 بضع سئين قابلتٌ امرأة بدأت تأتي إلى كنيسة الفادي» حيث 
أخدم . وقد قالت إِنّها كانت تذهبٌ إلى كنيسة في حدائتهاء ولطالما 
سيقت كل حين أن ان يقلن قط إذا كن صاحين وځسني الأخلاق 
إلى حدٌ كاف. ولم تسم قط الرّسالة التي تسم مها حاليا: : أن في وُسعنا 
أن ننال القبولً لٌدی الله بالتعمة بقضل عمل السيّد المسيح» بِصَرْف 
لنٌظر عن أيّ شيء نفعله أو سبق أن فعلناه. فقالت عندها: ”تلك 
فكرة مُروّعة! أوه» هي مُرَوْعة بصورة حسنق, ولكها ما تزال شرَوّعة“. 
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أسرّني كلامُها. وسألتُها عمًّا كان مُرَوَعَا جدًا بشأن التّعمة 
المجّائيّة غير المستحَقّة؟ فأجابت بكلام يُشبه ما يلي: "لو حلصت 
بأعمالي الصالحة؛ لكان مُناك حدٌ لا يمكنٌ أن يطلب الله مني أو 
يُحضِعُني له. دا لكت مِثلّ دافع ضرائبَ له حقوق. إذ كان 
هن شاي .آنا ثم واجبوية ومن كم امیر تة التوغية مو 
من الحياة. ولكنْ إذا كان صحيحًا بالحقيقة أني خاطئةٌ مُخلصة 
بالتعمة» على نفقة الله اللّامُتناهية» فعندَئذ ليس من شيء لا يمكن 
أن يطلبّه الله مئّي". لقد تيسّر لها أن تدرك في الحال أن التعليم 
العجيبّ فوق التّصديق القائل بالخلاص بفضل نعمة الله الخالصة 
تعليمٌ ذو حَدّين. فإنَّ الله يحيّنا بلا مُقابل» رُم عُيوبنا ونقائصنا. 
ولكنّها أيضًا علمّت أتها ليست بَعدُ لذاتها ما دام السيّدُ المسبح 
بالحقيقة قد فعل هذا كله لأجلها؛ إذ نّا قد اشعٌریت بِعّمَن. 

وعلى مر السنين» سمعتٌ كثيرين يقولون: "حسنٌاء إذا مت 
اب میمت ا ل لا قصل ا اعمال ماد ي 
وُسعي ذا أن أعيش بأيّة طريقة أريدها!' ' ولكنٌ معنى هذا أن 
نعيش كما لو كان مَقَلّ السيّد المسيح مِؤْلّفًا فقط من الفصل 
الأوّل» دونَ فصل ثان. فصحيحٌ أنَّ نعمة الله مجّائيّة ولكنّها 
شا غالا على نحو غير محدود. لق امار درت بونهويفر 
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(Dietrich Bonhoeffer)‏ من کثرة الذين أذعنوا لهتلر في الكنيسة 
الألمانيّة أوائلَ ثلاثينيّات القرن العشرين» وردًا على ذلك ألّف كتابّه 
العظيم ”كلفة التلمذة“ رصنداءهاصېلك:/127 ۴ه 0٥٥‏ 186). وفيه عه 
من أخطار ما سمٌاه "النّعمة المسترخصة“ التّعليم الذي يُشدٌد 
فقط على أنَّ التعمة مجَائيّة وهكذا فلا يه حًا كيف نعيش. 
وقد قال إِنَّ الحلَّ ليس الرُجوعَ إلى الناموسيّة: بل التركيرُ على 
مدى الحدية البالغ الذي ينظرٌ به الله إلى الخطيّة؛ وكيف دب أن 
يُخَلّصَنا منها بكلفة لامحدودة تمّلّها هو نفشه. فإنَّ قَهْمَ هذا 
ينبغي - ولا بُدْ- أن يُعِيدَ تشكيل حياتنا على نحو جذري. 
ولن نتمَكُنَ من أن نعيش بطريقة تَنّسمْ بالأنائيّة واجُين. بل 
نا ستناصرٌ العدل عمليًا ولْضَحي من هو قريبنا. ولن تهمّنا 
كلفةٌ اتباعنا للسيّد المسيح حين ثُقَارتها بالکٌمن الذي دفقه هو 

هذاء ونجد في متَّی الأصحاح ٣١‏ نصا من الكتاب المقدّس يعبر 
عن هذه الحقيقة» ألا وهو مَل الرارع. حيث يُشْبّه الكاررٌ بكلمة 
الله بشارة الإنجيل» بزاع يبذرٌ بذارّه. وهناك ثلاث فئات من 
النائن. ” تلقو“ ويقبلون الإنجيل» غير 90 فئتين منها لا تُنتجان 
حياةً مُعَيّرة. فأحَدُ الأصناف من الناس لا يمتلك الثّبات والصَّبر 
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في تحمل الألّم؛ في حين أن جماعة أخرى تستمرٌ في عيش حياة 
ماديّة قلقة. إا فئة الناس الوحيدةٌ التي تُنتج جا تعره لبت 
من أولئك الذين اشْتَعَلوا بمزيد من الد والحدٌ أو كانوا طائعين 
أكثرٌ من سواهم» بل هي كل مَن ”يسمَعٌ الكلمة ويفهم“ (منّى 
:٣‏ ۲۳). وقد أصرّ بونهويفر على أن الأشخاصٌ الذين بقیت 
حياتُهم غير مُغيّرة بنعمة : لم يفهموا بالحقيقة غلاوتهاء ومن 

نَم لم يفهموا الإنجيل حقّ الفهم. لقد كانت لديهم فكرةٌ عامّة 
عن محبَّة الله الشاملق ولكنّهم افتقروا إلى إدراك حقيقيٌ لخطورة 
الخطيّة ومعنى عَمَلِ السيّد المسيح لأجلنا. 

وفي النهاية» إن صيغة مارتن لوثر القدية ما تزا تُلْخْصٌُ 
الو وران "في اتخاصوة بالا وده وله 
بأعمالنا]» ولكنّ ليس بالإيمان الذي يبقى وحدّه“. فلا شيءَ 
نعمله يمكنٌُ أن يجعَلّنا مُستَحقين نعمة الله ورضاء. نا مكنا فقط 
أن نؤمنَ بأنّه أعطانا إِيّاهما في يسوع المسيح ونقبلَهُما بالإيمان. 
ولکنْ إذا آمَنًا حقًّا ووئقنا فعلّا في ذاك الذي خدقنا مُضَّحْيًا 
بنفسه» يُغيٌرنا ذلك إلى ناس مُضحين في خدمة الله وإخواننا 
البَشّر. فان قلنا "نا وم بالسئد المسيح“ ولكنٌ ذلك لم يؤثّر 
في طريقة حياتناء فالجوابٌ ليس أنّنا الآنَّ نحتاج إلى زيادة العمل 
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الجا على إعاننا بد ما هو أننا لم نفهم السيَدَ المسيخ حقّاء أو 
لم تمن به فعلًا. 


د کس 


الخلاض مُشترّك 


إن الاحتفالً بالولائم عَمَلّ مشترك بطبيعة الحال. فما من التثام 
شلا واجتماع عائليٌ؛ أو زفاف» أو أي حَدَت اجتماعي مُهمُ اص 
يکتملً بلا وليمة. وحين ندعو أَحَدًا لكي يأْكُلَ معناء تكونُ تلك 
دعوةً إلى الاسترخاء قليلًا؛ وتَعرُْفٍ أحَدنا إلى الآخر من كنّب. وفي 
حضارات كثيرة» أن تقترح تناولَ الطعام مع شخص ما هو اقتراځُ 
باك تطلبٌ صداقته. 

يعيش أهلٌ المُجتَمّعات الحديثة في حضارة تتقدّم فيها مصالځ 
الفرد ورَعَبانُه على تلك التي تحص العائلة أو القَومَ أو الجماعة. 
ونتيجةً لذلك» تُرِيدٌ نسبةٌ مئويّة عاليةٌ من الناس أن يُحرزوا التَُمو 
الروحيً دونَ التخلّى عن استقلالهم الذاتيٌ لصلحة کسه ما 
أو أيه مؤسّسة مُنظمة. وغالبًا ما يكونُ هذا هو المعنى الكامنّ 1 
الاحتجاجات الشائعة: ”أنا روحيّ» ولکني لست مُتديْنًا“ أو ”أ 
اح السيِّدَ المسيح» ولكنْ ليس المسيحيّة “. وكثيرون عن يقومون 
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بالبحث على الصعيد الروحيّ كانت لهم اختباراتٌ سيّئة مع 
الكنائس. لذا فَهُمٍ لا يُريدون أيه صِلّة بها بعد. نهم معنیُون بعلاقة 
بل ولكنْ ليس إذا كان واجبًا أن يكونوا جُزعً من مُنظّمة ما. 

لقد شرحت في هذا الكتاب لماذا تكونُ الكنائس- وجميعٌ 
المؤسّسات الدينيّة- بغيضةً جدًا أغلبٌ الأحيان. فهي تَعْصٌ بالإخوة 
الكبار. غير أنَّ بقاء المرء بعيدًا عنها فقط لأنّها تضم إخوةٌ كبار ما هو 
إل شكلٌ آحَر من أشكال البرٌ الذاتيّ. إضافةً إلى ذلك لا توجَدٌ 
طريقةٌ تتمكنُ بها من أن تنموٌ روحيًا بمعزل عن الانخراط الوثيق 
في جماعة من المؤمنين الآخرین. فليس في وُسعك أن تعيش الحياة 
المسيحيّة حارج إطار مجموعة من الأصدقاء المسيحيّين دونَ عائلة 
من المؤمنين تَجِدُ فيها مكانًا لك. 

كان سي. أس. لويس جُرًا من حلقة أصدقاء مشهورة 
يُقَالُ لها ”اللمًاحون“ وم ل0» وقد تضمٌتت جاي. آر. 
آر. تُولكين ("kieاە r‏ 8 .[» مؤلفَ ”سيد الخوام“ وأيضًا 
الأديت تشارلز وليّمز (وصدئللة10 وعاتهطه) الذي توفي على 
نحو غير مُتَوقُع 35 الحرب العاميّة الثانية. وقد کتټ سي. أس. 
و في كتابه ”المحبّاتُ الأربع“ تملا رائعًا بشأن وفاة 
صديقه في مقالة عُنوائُها ”الصداقة“ [أو ”الب الإخواني“]. 
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في كل واحد من أصدقائي شي" ما لا يستطيعٌ أن بُطلقه 
تامًا ٍلا صديقٌ آخر سوانا. وأنا وحدي لست مُنّسعًا بما 
يكفي لأ أبعت بالنّشاط في کامل الرجُل؛ فٍثي أحتالج 
إلى أضواء أخرى غير ضوئي لكشف جميع أوجهه. فالآنء 
بعد وفاة تشارلز [وليّمز]ء لن أرى بَعدُ أبدا تفاعُلَ رولان 
[تولكين] حيالٌ طرفة تشارليّة على وجه الخصوص. وناهيكَ 
بحيازتي المزيد من رولان؛ إذ صار في مُتناوَلي شخصيًا بعدما 
رحل تشارلز» بت حاصِلًا من رولان على ما هو أقل... وفي 
هذاء بدي الصداةٌ ا ا السا 
بعينهاء حيثٌ جمهور امغبوطين (الذي لا يستطيعٌ أحدٌ أن 
يَعدّه) يُضاعفٌ في ذاته تع كل واحد بالله. فإنَّ کل نفس» 
إذ تُشاهده بطريقتها الخاصّة» ثبل جميعَ النفوس الأخرى 
تلك الرُؤیا الفريدة. ولذلك- كما قال كاتبٌ قدم- فإن 
السّرافيم في رؤيا إشعياء ”هذا نادى ذاك وقال: قُدُوسٌ 
قدو ون (اشعاۍ 0 فكلما" اع 
مُشارکتٌنا هكذا في ُبز السماء بعضنا مع بعض» تتضاعف 


۰٥ 


مثل الابنين الضالين 


إن لويس يقولٌ هنا إنَّ معرفة رد استَلزْمَت وجودَ جماعة. فكم 
بالأحرى يكونٌ هذا صحيحًا بالنّسبة إلى الربٌ يسوع المسيح؟ يقول 
المسيحيُون عمومًا إِلّهم يُريدون علاقةٌ بالسيّد المسيح» إنهم يُريدون 
أن “يعرفوا الربٌ يسوع معرفة فُضلَّى“. فآن ياح لك أبدًا أن تفعل 
ذلك مُفرَدك؛ إذ يجب أن تنخرطً انخراطًا وثيقًا في الكنيسة» في 
الجماعة المسيحيّة. بعلاقات مَحبَّة ومسؤوليّة مَتينة. فعندما تكون 
جُزءًا من جماعة مؤمنين يسعَون في التَّمثّل بالسيّد المسيح وخدمته 
ومحبٌته عندّئذ فقط ياح لك حمًا أن تعرقه وتنمو و إلى صُورة تُشبهُه 


وليمةٌ بابيت 
إل مَل السيّد المسيح العظيم عن الابن الضالً يحكي مُجدَدا قصّةً 


الكتاب القدٌس بكامله وقصّة الجنس البشريّ. فداخلً الحكاية 
عم الس الس اعم طريققين بهما يعيش الناس عُما كلامما 
طريقان مٌسدودان روحيًا. وهو يُبيّن كيف أنَّ خيوطً حبكة حياتنا لا 
يكن أن تلقى حلاء خاتةٌ سعيدة: إلا فيه في شخصه وعمله. 
كذلك أيضًا قصّةٌ إزاك داينسين (معوعصاط )ه!) المحيّبة 
”وليمة بابيت“ )Bbe ٤‏ تنتهي بؤليق ولت أيضًا عن 


۳۹ 


وليمةٌ الآب 


طريقتي حياة ليسَتا وافيتين» وعن حقيقة سبيل آَخَر. 

تدور قَصة داینسسین حول امراتين''قي' مُتوْصط انش عا 
مارتين 0764 )٧1٥:‏ وفيلييا (Phillipa)‏ ابنتا قسیس از ا اص 
فرقةٌ دينيّة في قريته. . وني صباهماء يا كلتاهمابعيشٍ حياة انغماس 
حسّيّ. 3 مارتين تودّد إليها مُلازِمٌ ول مُندفعٌ اراد أن يفرٌ بها بعيدًا. 
ما فیلیپا فقد جد في طلبها مُديدُ أوبرا باريس الذي سلټ نه نقاء 
صوتها وجلاؤه. وني الأخير تحوّلت كلتا المرأتين بعيدًا عن حياة 
اللَسرّات الدنيويّة لتُساعدا أباهما في خدمته. وبعدً وفاته» استمرّت 
المرأتان في إدارة شؤون الجماعة المتشدّدة دينيًا وأخلاقيًا في قرية 
صغيرة على ساحل جَتلاند (4ههلان[) القارس؛ في غرب الدثمارك . 

غير أن أحوال الجماعة لم تجر حَسَنًا. فقد بِانَتْ حياةٌ الناس 
باردةً وقاحلة کا و العاصف الماطر الكئيب في تلك النطقة. وكان 
لكل واحد تقريبًا شجارٌ مع شخص آخر في البّلدة. فبات كثيرون 
امون بعضهم ا ا الأحقادٌ والكبرياء وتفاقمت 
المرارةٌ إلى أبعاد مؤلمة» وبانّت القرية مكانًا عدي البهجة تامًا. 

م م اوت مارتين وفيلييا لاغ كاي انها بات اك 


عندهما بصفة خادمة. 7 ربت بابيت جائزة اليانصيب على نحو 


٧ 
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غير مُتوفع» عرضَتٌ أن تُعدٌ على نفقتها عشاءً تذكاريًا للجماعة تكريًا 
لأبيهما الراحل في ذكرى ولادته. وقد تبيّن أنَّ بابيت كانت واحدةٌ من 
أمهّر الطاهيات في پاريس» وكانت الوليمة التي أعدَّنْها وليمةٌ فاخرة. 

حل يوم الوليمة» ووصلَ الضيوف. وأرادّت امرأةٌ عجورٌ تُقيمُ 
5 بَ القرية» اسمُها السيّدة لاونهولم («مادطد»»ءمل» أن تُكرمَ 
ذكرى القسّيس» فدعَتٍ ابنَ أختها للانضمام إليها عند العشاء. 
ولم يكن ابنْ أختها سوى لازم الأوّل الشاب الندفع الذي تعلق 
مارتين قبل سنين کثيرق وقد بات الآن جنرالًا كبيرًا .وما إن وَصَلَ 
الجنرال بالعَرّبة» حتّی استّغرق في تأمّل الاضي. فأحسسٌ أنه على 
الرُغم من كل نجاحه الدُنيويٌ لم بُدرك السعادة. وتذكْرٌ مارتين 
وجدّيّتها الروحيٌقه مُتسائلًا هل فاته ما هو مُهِمٌ حقًا في الحياة. ولكن 
مارتين وفيلييا أيضًا لم تٌکونا قد حققتا ما تنّتا مع أنّهما سلكتا 
سبيلٌ الخدمة الدّينيّة. 

نم جلس الجميعٌ وبدأوا يأكلون. وفي الحال أدمَشَِهُم نوعيّة الطعام 
الممتازة وإعدادٌه الكامل. وراحت سطوةٌ الوليمة تهدم حصونَ 
الحضور. فإذا بأعداء الأمس» تحت تأثير العام والشراب الرائعين» 
واحدًا إثرَ واحد» بدأوا ټلینون بعضهم 2 بعض. وبدأت تنتقلْ 
يتَهُم مُلاحظاتٌ وكلماثٌ طيّبةٌ طيبٌ الطعام. وقد التَمَسَ بعضهم 


٣۳ 
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الصّفح من بعض فيما أبدى آخرون الصَّفح. حتَّی إِنَّ امرأتين 
لم تكونا قد لا إحدامُما مع الأخرى على مدى سنين كثيرة 
مشت كلتامُما جبينَ الأخرى بط وعطف» قائلتين: بارکك الله 
يا سولقيغ [Solveig]‏ العزيزة“ و ”باركك الله انف يا آنا [Anna]‏ 
العزيزة“. أخيرًا شرعٌت فيلييا في الإنشاد بصّوتها الصافي العذب» 
فأصغى الحميمٌ وتذکروا الماضي. 1 

ُمُ وقفت الجنرال كي يتكلّم. فاستشهدَ ا جاء في المزمور :۸١‏ 
“الرّحمة والحق التَقَيا؛ الب والسلام تلائّما". وبعد ذلك قال اه 
في أثناء هذه الوليمة بات مُدرِكًا أنه بطريقة ماء يكن أن تتلاقى 
الأخلاقيات والقرّح» ما هو حلي وما هو حِسيّ. 

هذاء وتختمُ إزاك داينسين سُطورٌ القصّة بطريقة حسنة .فا هل 
القرية يختبرون شفاءَ الجماعة. وبابيت أيضًا تتغيرُ جذريًا. فقد كانت 
تشعرٌ بأنّها دخيلةٌ على القريةء ولكنّها بات الآن في ديارهاء وليسَتُ 
لاجئةً بَعدُ. حى الجنرال يُغادرٌ خخاليًا من الأسف والأسى اللّذّين 
جا ادا ” 


ول القضّة لا زودنا بجواٍ جلي عن السؤال الرئيسىٌ ي الذي 
سن عرضه. فالعيشةٌ الدنيوية العاكفة على الشهوات اه 
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والعيشة الدينيّة المتمشكة بالصّرامة الأخلاقيّة كلتاهما تُخفقان في 
إعطاء القلب البشري ما يُسعى إليه. وكير كغارد (24ھع)عه‌ن))» 
الفيلسوف الدثماركي العظيمء ذاك الذي أُثّرَ في إزاك داينسين» دعا 
هاتين الطريقتين ”اجَماليّة “ و””الأخلاقيّة“ وهو يبي في ما کئټه أن 
كلا هذين الأسلوبّين للحياة غيرٌ وافيين. ولكنْ ما البديل؟ في وليمة 
بابيت» يختبر مُتناولو العشاء ذلك الاختبارٌ الضُوفَ الوقتيّ الذي فيه 
يتَلاقى هذان الأمر ان: ”الب والسلام“» أو الاستقامة والسّعادة. إن 
داينسين تقر باعتقادها أنَّ ورا هذّين البديلين يقومٌ شي ما ليس هو 
أنانيّة "مال" ولا قساوة ”الأخلاقي“. وهي لم تستطع أن تجد 
طريقة لتمشيل ذلك الشيء أفضل من وليمة رائعةء وليمة عظيمة. 
إن مل السيّد المسيح يجيب عن السؤال الذي تطرځه رواية 
داينسين ببراعة بالغة. فالسيّد المسيح يقول: ”أنا هو الخبرُ الذي 
ټول من اغا" (يويدتًا 7 .)4١‏ وهو يقول لنا إن سبيلَ الأخ 
الأصغر الْحِسَيّ وسبيل الأخ الأكبر الأخلاقيٌ كليهما طريقان 
مسدودان روحيًا. وهو أيضًا يي لنا أن هنالك طريقًا آخَر من 
خلال شخصه الكرم. تم إِنَّ دخول ذلك الطريق وعيش حياة 
مؤسّسة على خلاصه لا بد أن يُوصلانا أخيرًا إلى الحفلة والوليمة 
الأسمَيين عند انتهاء التاريخ. وفي وُسعنا أن نتذوّق شيئًا قليلًا جد 
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على نحو سَبقيّ من ذلك الخلاص الآن بجميع الطرق انه في 

هذا الفصل: بالصلاةء وخدمة الآخرين» والتغييرات الحاصلة في 

طبيعتنا الداخليّة من خلال الإنجيل؛ وعبرٌ العلاقات الصحّيّة التي 
ل 


يقو الد المسيح أن يُعطيّنا إِيّاها الآن. ولكن ليت هذه كلها 


سوى تذوق سَبقيٌ لما سوف يأتي. 


ويصتَمٌ رب الجنود لجميع الشعوب 
في هذا الل 

وليمة سمائنَ مُخة» دردي مُصَفْى . 
ویفني في هذا ابل وجة التّقاب» 
النقاب الذي على کل الشعوب» 
والغطاء الى به على كل الأ . 


يبلعٌ الموت إلى الأبدى 

وسح السيّد الرُ الدموعَ 

عن کلً الوجوه؛ 

وينزعٌ عار شعبه عن کلً الأرض: 

لن الربٌ قد تكلّم! "> (إشّعياء 58: -م). 
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موم أعری لکل من جل الما فد لال رده 
مکو رمك McCormick)‏ 6 وبريان تار ات «(Brian Tart)‏ مَن 
يسرت براعتُهم الأدبيّة ودعمُهم الشخصيُ صْدورَ هذا الكتاب. 
وكما في كل حين» أشكة جانيس وورث W۲1(‏ ععنصة[) ولن لاند 
Land)‏ 6 علی كيني من الدراسة والكتابة في هدوء وسّكينة 
ا ی صَيف. كذلك أشكرٌ أيضًا جمهورٌ كنيسة الفادي 
المشيخيّة إذ فتحوا عقولّهم وقلوبهم لرسالة هذا الكتاب المناقضّة لما 
هو بديهيٌ (متَوقّع). 

منذ سنينَ طويلة» سمعتٌُ الدكتور كلاوني يّعظ عن مَقل الابن 
الضال» فغيّر ذلك کاملً يقة تفكيري بشأن الإمان المسيحيٌ 
وكيفيّة تبليغه. وإذ تعرّفتٌ إليه على مر السنین» علّمَني أيضًا أن من 


الممكن أن يكونَ المرءُ من الناحية اللّاهوتيّة سايم العقيدة وقو الرأي 
تماما ومع ذلك لطي تش انعم في حاته: مزيع ناد ومين ! 

ولو شئتٌ أن درج في لائحة ۀ جم م الرّجال والنساء الذين 
قد وجُهوني وشجُعوني» وشكلوا أيضًا صورة خدمتي» لاستّدعى 
الأمر صفحات كثيرة. ولكنْ لا بُدّ أن تشتمل اللائحة على 
الأسماء التالية: بربارا بُويد (ك۱(ه18 7٥‏ مه8)» ريتشارد لقلايس» 
روجّر نيكول (16مءذآ2 180867 آر. سي . سپراول (لندهدم5 .© ۸» 
إليزابيث إليوت» كنيدي سمارت «Kennedy Smartt)‏ هاري 
ګن «(Harvey Conn)‏ جاك مار «(Jack Miller)‏ و اشا كما في 


1 حين- زوجتي کائي. فللجميع أعمق التقدير والشكر. 


تيموثي كلر 


حَزيران /يونيو ۲۰۰۸م 


مقدّمة 

ُشْرَتٍ العظةٌ تحت العنوان ”الُشاركة في ترحيب الأب“ في كتابه 

الكرازة ة بالسيّد السیح من جميع الأسفار المقدّسة “ (و,مال 2:۰٥‏ 
from All of Scripture-Crossway 2003‏ tئChri).‏ وعلى 
مدى ثلاث سنوات» اشترکت 3 الدكتور كلاوني في تعليم مُقرر 
دراسات عُليا في الوَعْظ. ففي أثناء تلك المدّة أطلعيّه على كيفيّة 
بنائي فوق أساسه» وعلى ما اعتقدنٌ ت يقیتًا آنه المضامين الراديكاليّة 
لهذا المثّل الذي ضربّه السيّدٌ المسيح. وقد كان مُحبُدًا جدًا للمادّة 
التي بات الآن ماد هذا الكتاب. 


راجعتُ عد تفاسيرٌ ودراسات سی تتناولُ الأصحاح الخامس 
عشر من إنجيل لوقا. . غير أني أودُ أن أعترفٌ أن مَدينْ بشکلٍ خاصٌ 
للكتابٍ الذي وَضْعَه كنث ٳي. بايلي (Kenneth E. e‏ 

العثوو على المفاتيح الحضاريّة المفقودة للوقا Finding the) "٥‏ 
(Lost Cultural Keys to Luke 15- Concordia, 1992‏ لقاءً 
كثير من الأفكار الثاقبة في خلفيّتي الل الحضاريّة والتاريخيّق 


تلك الأفكار الثاقبة التي أستخدمُها في هذا الكتاب. 


الفصل الأول: الأشخاص المجتمعون حول السيّد المسيح 


J. RR Tolkien, The Two Towers(Harper Collins, 2004), p. 
577. 


هذا الحوار مؤْسّسٌ على إيضاح من عظة ألقاها ريتشارد لوكاس 
«(Richard Lucas)‏ من كنيسة القدّيسة هيلانة الأنذ نغليكانيّة في 
بيشيسغايت» لندن» المملكة الحدة. 


الفصل الثالث: إعادة تعريف الخطيّة 


"The screenplay for Witness, by Earl W. Wallace and 
William Kelley, can be found at www.harrisonford- 
web.com/Multimedia/witness.pdf (accessed on 


December 31, 2007). 


Flannery O'Connor, Wise Blood: A Novel (Farrar, 
Straus, and Giroux, 1990), 22. 


"The script for Peter Shaffer's play Amadeus can be 
found at http://www.imsdb.com/scripts/ Amadeus. 
html (accessed on December 30, 2007). 


في لوقا ٠۸‏ يحكي السيّدُ المسيح مَل عشّار (جابي ضرائبٌ 
مُتعاون مع قوّات الاحتلال الرومانية) وقريسيّ. فالفريسِيُ أخلاقي 


کنا 


ومستقيمٌ جدًا لكنْ مُكتفٍ بذاته؛ أا المشٌار ففاشلٌ أخلاقيًاء لكن 
تائب. وقد خلصٌ السيّدُ المسيح إلى القول: ”قول لكم إِنَّ هذا 
[العشّار] نز إلى بيته مرا [أمام الله] دون ذاك: لأنَّ کل من يرفع 
نفسه ينّضعء ومن يَضَعٌ نفسه يرتفع “ (لوقا 18: .)٤١‏ قارِنْ أيضًا 
كلمات السيّد المسيح إلى الفَرّيسيِین في لوقا :٥‏ ۳۲ إذ صرح قائلًا: 
ل ت لأدعو أبرارًا [في نظر أنفسهم]ء بل حُطاٌ إلى التوبة“. 


الفصل الرابع: إعادة تعريف أن يكون المرء ضالًا 


Elisabeth Elliot, These Strange Ashes (Harper and 
Row, 1975), p. 132. 


Richard Lovelace, The Dynamics of Spiritual Life 
(Inter-Varsity. 1979), .م‎ 212: 


الفصل السادس: إعادة تعريف الرّجاء 


٠‏ أنا مديون بتفكيري في الحنين إلى الوطن الروحيّ لكامل الفصل 


الأول في كتاب سي . پلانتنغا (213261382) المذكور أدناه: 
John Steinbeck, East of Eden (Viking, 1952), p.3.‏ 
John Knowles, A Separate Peace(Macmillan. 1959), p. 45.‏ 


كلا المرجِعین أعلاه مقتبسان من كتاب سي. يلانتنغا التالي : 
Plantinga, Engaging God's World: A Christian‏ © 
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Vision of Faith, Learning. and Living (Eerdmans. 
2002), Pp. 3. 


© 5 Lewis, The Weight of Glory and Other Addresses 
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لمحة عن الكاتب 


تيموثي کلر هو راعي ”كنيسة الفادي المشيّخيّة“ في منهاتن 
بنيويورك» والتي أسّسها مع زوجته کائي وأبنائه الثّلاثة الصغار في 
عام 198م. يحضر هذه الكنيسة اليوم جمهورٌ منتظمٌ يبل نحو 
سنّة آلاف شخص في خمس خدمات كل أسبوع, كما أنَّ لها عددًا 
من الکنائس المتفرّعة منهاء وتت وی زَرِعً الكنائس في المدن الكبرى 
بأنحاء شى من العالّم . 

للمؤلف عدّة كتب منشورة» وقد تُرجِمَ منها إلى العربيّة كتاب 
“الإيمان في عصر التّشكيك“ من منشورات أوفير للطباعة والنشر. 


ج چا 


هو راعى ”كنيسة الفادي المشيحية في 
منهاتن بنيويورك» والتي أسّسها مع زوجته 
كاثى وأبنائه النّلاثة الصغار في عام 1544م ٠‏ 
يحضّر هذه الكنيسة اليوم جمهورٌ منتظمٌ 
يبلغُ نحو سئّة آلاف شخصء في خمس 
خدمات کل أسبوع» کما أن لها عددًا من 
الكنائس المتفرّعة منهاء وتتولى رَرعَ الكنائس 
المدن الكبرى بأنحاء شكّى من العالم. 


للمؤلّف عدَّة كتب منشورة» وقد تَرَجِمَ منها 
إلى العربيّة كتاب ”الإيمان في عصر 
التُشكيك" من أوفير للطباعة والنشر. 


"لن أستخدم عنوان الكل الأكثر شيوعًا: مَك الابن الضالٌ“. هذا ما ذكره 
تيموثي لر في مقدّمة كتابه هذاء ويتابع قائلًا: ”فليس صحيحًا أن تفرد فقط واجدًا 
من الابتين على أنه بیت القصيد الوحيدٌ في القصّة... فالحكايةٌ دور على الأخ 
الأكبر كما على الأخ الأصغرء وعلى الأب كما على الابتين» على حدٌ سواء. وما 
يقوله الربُ يسوع بشأن الأخ الأكبر هو واحدة من أهمٌ الرسائل التي تُقدّم لنا في 
الكتاب القدس؟ ٠‏ 


قد يتبادرُ إلى الذهن أن تشر كتاب كامل عن مَل واحد في الإنجيل هو مبالغةٌ لن 
تَخلوَ من لخو الكلام .غير أن تيموثي کار يقدٌم في هذا الكتاب بحتًا متميرًا يقدّمُ 
الأبعاد الثقافيّة والإنسانيّة لعاصري السيّد آلمسيح» ويربطها ببراعة فذة بعَصرنا 
الحاضن بل أيضًا بكلّ العصور؛ فالبشرٌ هُم هم أينما حلوا في الزمان والمكان يقفون 
ضمن فريقین يجاولٌ أحدّهما الوصول إلئ الله من باب التديّن» فيما يرفض 
الفريقٌ الآخر الله مبتعدًا عنه بل منكرًا وجوده. بين تيموثي كلر أن في جوهر 
الإمان السيحيً طريقًا جديدًا للوصول إلى الله. 1 
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